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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  مقدمة
  

  دع هذه المناسبة تمر دون أن نلقي الضوء عليها لم نكن لن
فذكرى مرور مائة عام على خروج أغلب طوائف الشعب المصري تأييدا ودعما لحرية الصحافة ، 

وبين المناخ " ١٩٠٩"لكنه كان حدثا يوضح بجلاء طبيعة المناخ السائد حينها . ليس حدثا عاديا
  ".٢٠٠٩"السائد اليوم 

 ، وليس شعارا للنخبة السياسية أو المثقفين ، حرية الصحافة هي حرية الصحافة ليست ترفا
الأكسجين الذي تتنفسه المجتمعات الحية ، هذا هو الدرس الذي تعلمناه من هذه الخبرة التاريخية 

  .المصرية الخالدة
  

 ونحن حين نصدر هذا الكتاب التوثيقي اليوم في هذه المناسبة ، نهديه للصحفيين المصريين ، الذين
يستكملون تاريخ أحمد حلمي و عبدالعزيز جاويش ، وأحمد لطفي السيد ، والشاعر محمود رمزي، 

  .الذين سطروا أروع صفحات الدفاع عن حرية الصحافة وحرية التعبير
ننظر للماضي ونحن " وبحق"وبعد مائة عام من النضال من أجل صحافة حرة ومستقلة ، نجد أننا 

  .كأننا نتحرك إلى الخلفنشعر بالحسرة على الحاضر، ف
منذ مائة عام كنا نرزح تحت الاحتلال الانجليزي، وكان من الطبيعي أن تقمع الصحافة ، وتفبرك 

  .القضايا ضد الصحفيين وكل من يجرؤ على النقد ، سواء ضد الفساد أو القمع
  .فسادلكننا اليوم وبعد مائة عام ، وقد تحررنا من الاحتلال، فلم نتحرر من القمع ولا ال

لذلك لم نجد أفضل من البحث في الماضي لنستفيد من خبراته ونتعلم منه ، لنستطيع مواجهة 
  .الحاضر بقمعه وفساده ، وللمستقبل بغموضه

  
ونحن حين نقدم هذا الكتاب اليوم للصحفيين والكتاب والمدونين ، الذين يناضلون من أجل إنتزاع 

ير ، لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في حرية الصحافة ومن أجل رفع سقف حرية التعب
  .إخراج هذا الكتاب

  .الصحفيان المخضرمان كارم يحيي و خالد السرجاني
  .الاستاذة هدى نصر االله المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

  .حمد حلميلأ الصورة النادرة على " ايام مصرية"وتقدير خاص لأسرة تحرير مجلة 
  

  شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانال
  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
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 قبل أن تقرأ
 

بطرس غالي العمل بقانون المطبوعات ) حكومة (  أعادت نظارة ١٩٠٩ في الخامس والعشرين من شهر مارس 
و جاءت هذه الخطوة المعادية لحرية الصحافة باتفاق ارادة  . ١٨٩٤ و الذي كان معلقا منذ ١٨٨١الصادر في عام 

وكانت الصحافة . كل من ممثل الاحتلال البريطاني المعتمد الدون جورست و الخديوي عباس حلمي الثاني 
المصرية قد شهدت نهضة لافته على مدى السنوات القليلة السابقة و ايقظت الشعور الوطني في مواجهة الاحتلال 

 . د وأعادت للمصريين ثقتهم بانفسهم والاستبدا
ان القانون اصبح " الأهرام"و في ذلك تقول جريدة  . وما ان عاد قانون المطبوعات إلا و اصبح حديث المصريين 

و على ذلك فان قضية حرية الصحافة لم تكن شأنا يخص . حديث الناس في المقاهي و الاندية و المنازل 
 . ي الأمة باختلاف طوائفها الصحفيين  و حسب بل مسألة تعن

حزب مصطفي كامل و محمد ( لسان حال الحزب الوطني " اللواء " و تعكس البرقيات التي انهالت على صحيفة 
أن الاستنفار في مواجهة الاعتداء على حرية الصحافة  ـ ممثلا في العودة الى مصادرة الصحف بالطريق ) فريد 

لترخيص لاصدار الصحف ـ  كان متغلغلا بين طبقات الأمة و منتشرا الى الاداري و فرض القيود المالية على ا
فقد حملت البرقيات الاحتجاجات الموجهة الي الخديوي والنظارة و الصحف من . خارج القاهرة و الاسكندرية 

يان اقصي صعيد مصر الى المدن الصغيرة و القرى في الدلتا ومن الازهريين و طلاب المدارس الى العمال والأع
ولاشك ان هذا الاستنفار الوطني العام في مواجهة الاعتداء على حرية الصحافة يترجم وعيا بالدور الملموس . 

للصحافة في نهضة المجتمع المصري و بناء مؤسساته  من احزاب و نقابات و جمعيات وجامعة اهلية وفي 
الموت خير لنا من الحياة "ق برقية تقول بان ولم تكن مصادفة ان يرسل أهالي بولا. مواجهة الاحتلال والاستبداد 

:" أو ان يبعث مأمور فابريقة أرمنت في الصعيد برقية تقول " اذا عطلت صحافة حرة تدافع عن حقوقنا المهضومة
نحن في هذا المقام لا نندب حظ  الصحافيين فقط بل نندب حظ الامة المصرية باجمعها و نأسف على ضياع ما 

 " . حرية القول  والكتابة تبقى لها من خيال 
 ، وقد اتضح لنا انها لم تكن ١٩٠٩و في هذه الأجواء خرجت في القاهرة مظاهرات نهاية مارس و أوائل ابريل  

ويسقط .. يسقط قانون المطبوعات : و اطلقت هذه المظاهرات هتافات ورفعت شعارات من قبيل .مظاهرة واحدة 
و اختلطت الدعوة لحرية الصحافة بالمطالبة " .ا الحرية ليحيا الشعب لتحي.. ويسقط حكم الفرد ..الاستبداد 

و اللافت ان هذه . بالدستور والمجلس النيابي وغيرها من المطالب الديموقراطية التي نادت بها الحركة الوطنية 
 وحيث كان الاحتجاجات اندلعت فيما كانت البلاد تشهد حالة من التجرؤ على حاكمها الخديو عباس حلمي الثاني

" القطر " رئيس تحرير صحيفة  ) ١٩٣٦ ـ ١٨٧٥" ( أحمد حلمي " يجري في توقيت متزامن محاكمة الصحفي 
المصري القريبة الى الحزب الوطني برئاسة الزعيم محمد فريد بتهمة العيب في الذات الخديوية بعدما كان  في 

 الآستانه يطعن في الاسرة المالكة أسرة محمد  قد اعاد نشر مقال لصحيفة تصدر في١٩٠٩وقت سابق من العام 
 " . مصر للمصريين " على ويحمل عنوان 

 و اللافت ايضا ان أحمد حلمي ومجموعة من خطباء مظاهرات حرية الصحافة جرى تقديمهم في ذات الوقت الى 
ة الخديوية أثناء القاء المحاكمة بتهم اهانة المستشارين الانجليز للحكومة المصرية و التحريض على كراهة الحكوم

أبرز زعماء " أحمد حلمي " وقد توالى اصدار احكام السجن ضد الصحفي . الكلمات الحماسية امام المتظاهرين 
 . مظاهرات حرية الصحافة 

 و في هذا الكتاب يجد القارئ أصداء هذه الأحداث في  كتابات المؤرخين و الباحثين في تاريخ مصر والصحافة 
خلال شهري مارس وابريل عام " الجريدة" و" المؤيد" و " اللواء " و " الأهرام " ا يطالع في صحف كم. المصرية 

 كيفية اعادة العمل بقانون المطبوعات و جانبا من ردود الفعل على عودة القانون سواء في مقالات او اشعار ١٩٠٩
للمظاهرات وتشكيل لجنة لهذا الغرض او رسائل و برقيات و احتجاجات وصولا الى تغطيات صحفية عن الاعداد 

و كيف سارت هذه المظاهرات وتعامل البوليس وقوات الاحتلال معها ، فضلا عن فصول من محاكمة خطباء 
في قضية العيب في الذات الخديوية والتي انتهت الى " أحمد حلمي" المتظاهرين و الاحكام القضائية الصادرة بحق 

 . سته اشهر" القطر المصري " السجن لمدة عام وتعطيل صحيفته 
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 و إذا كان اعداء حرية الصحافة و الديموقراطية و الحركة الوطنية المصرية قد واجهوا المظاهرات بالقمع 
البوليسي و لا حقوا قادة الرأي بالسجن ومن دون ان يتراجعوا عن فرض قانون المطبوعات فان كتابات 

قمع في ان يرهب الصحافة الوطنية ويحول بينها وبين خوض فقد عجز ال. واحتجاجات الحرية لم تذهب سدى
وكان من بين هذه المعارك معارضة واجهاض التمديد لامتياز شركة قناة . معارك مهمة وناجحة واحدة تلو أخرى 

من السجن اصلب عودا و خاض المزيد من " كماخرج أحمد حلمي . ١٩١٠السويس في العام التالي مباشرة 
 " . الزراعة " و" المشرق " و"الشعب "و "العلم " او " القطر المصري "  سواء في المعارك الصحفية

ولقد اخترنا أن نفتتح هذا الكتاب بمقال لنقيب نقباء الصحفيين المصريين الراحل كامل زهيري وكان قد نشره قبل 
حرية الصحافة في مصر  نحو ثلاث سنوات، ويعكس وعي الكاتب الكبير بهذه الحلقة المهمة والمنسية في تاريخ 

وعلى ضوء القيود التي لا تزال تكبل صحافتنا الى ايامنا هذه ، وكذا الوعي بان الدفاع عن حرية الصحافة هو 
 .دفاع عن حرية الوطن و المواطن 

وهكذا تتواصل حلقات الكفاح من أجل حرية الصحافة من معارضة اعادة العمل بقانون المطبوعات الى الغاء 
  . قضايا النشر الحبس في 

  كارم يحيي
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 *إلى متى؟ وكيف يبدأ الإصلاح؟
  كامل زهيري  

 
! خدعوك حين قالوا إن الصحافة عمارات شاهقة وبنايات فخمة ومطابع حديثة وطباعة ملونة وإعلانات مزركشة

اء صفّت وبغيرها تصبح الصحف مجرد أوراق ملساء خرس. فالصحافة في الأصل وفي البداية والنهاية هي الحرية
 .وطُبعت عليها حروف صماء باهتة

ولكنها ظلت طوال قرنين . ولهذا لم تعد حرية الصحافة منذ دارت أول مطبعة في مصر مطلب الصحافيين وحدهم
. لمواطنولا تكتمل حرية الوطن إلا بحرية ا. مطلباً شعبياً، لأن الصحافة قامت أصلاً للدفاع عن الوطن والمواطن

 . إلا بالحريتين معاًح حقيقيولا يكتمل أي إصلا
بين الحواري والأزقة والميادين والشوارع والمساجد ” المحروسة“وطوال عدة سنين طال عشقي للتجول في القاهرة 

حتى بيوت الأدباء والشعراء والفنانين والزعماء، لأربط بين .. والكنائس والأسبلة والتكايا، وبين القصور أو المقابر
 .”ذاكرة المكان“التاريخية التي تعاقبت عليه حتى أكتشف والأحداث ” المكان“

وقد أحسست كما اكتشفت أن كل شبر في القاهرة له تاريخ، وقد أحسست كما اكتشفت خلال هيامي بالقاهرة 
 .له تاريخ” المحروسة“وجولاتي الطائشة في البداية والواعية بعد ذلك أن كل شبر في 

 أو القلعة وبين العتبة الخضراء وباب الخلق، حيث دار الكتب القديمة، وبين صعود وهبوط في شارع محمد علي
وتعقبت السر، لأن شارع . ومازال بعضها حتى الآن. اكتشفت عدداً كبيراً من محلات الزنكوغراف والطباعة

وصحبه وأعقبه عديد من ” المؤيد“محمد علي كان أول شارع للصحافة حين بدأ الشيخ علي يوسف إصدار صحيفة 
 .الصحف المجاورة

ومن أمين الرافعي إلى عبد العزيز جاويش ومنه . وكثيراً ما أعود إلى مقالات الرواد أستلهم منهم روح المقاومة
إلى محمود عزمي والمازني وعباس محمود العقاد ومحمد فريد عندما اشتد الغليان الوطني بعد دنشواي، حين قرر 

كانت أيامها تنطق ” الإجبشيان جازيت“وأعود إلى . لصحف وإغلاقهاالدون جورست المعتمد البريطاني تكميم ا
 .”لابد من وضع قيود وحدود لحرية الصحافة حتى لا تتحول الحرية إلى تهور وعدوان“: بلسان الاحتلال، وتقول

فة؟ لعلها ماذا يلجئ الحكومة إلى التفكير في تقييد حرية الصحا“:  بقولها١٩٠٩شباط /أول فبراير” اللواء“وتواجهها 
 .”تريد أن تبطش بالناس بطشة سببها الجلاء والاستقلال

لا يجوز إصدار قانون يشتمل على لائحة عامة ما لم يقدم “: ”الدستور“ويكتب العقاد مقالاته النارية في جريدة 
 .”ابتداء إلى مجلس شورى النواب

إن ماتت الحرية .. الوزراء اسمعواأيها “: م١٩٠٨آذار / مارس٢٦وكتب محمد فريد وجدي الكاتب الموسوعي 
 .”اليوم فستبعث غداً

القديمة قرار مجلس النظار بإعادة قانون المطبوعات القديم المليء ” مصر الفتاة“ تنشر ١٩٠٩ مارس ٢٨وفي 
 .بالقيود وجرائم الرأي في صفحة مجللة بالسواد، وينتقل الغضب من الصحافة إلى الرأي العام

. أول مظاهرة شعبية ضمت عشرة آلاف مواطن احتجاجاً على إعادة قانون المطبوعات تبدأ ١٩٠٩ مارس ٢٩في “
. وتبدأ المظاهرة من ميدان الأندلس قرب كوبري قصر النيل إلى قصر عابدين لتتحول إلى ميدان الأوبرا القديمة

 .”ويقودها الشاعر محمود رمزي نظيم والصحافي أحمد حلمي رئيس تحرير القطر المصري
إن البوابين والبرابرة والسفرجية اشتركوا في “: من جديد تلك المظاهرات قائلة” الإجبشيان جازيت“هاجم وهنا ت

 !”وما لهم وحرية الصحافة وهم لا يعرفون القراءة. المظاهرات
ولم تدرك صحيفة الاحتلال ببطشها الغبي أن عامة الشعب يعرفون أن الصحافة الوطنية تدافع عنهم وعن 

ولكن حكومة بطرس باشا غالي تطيع أوامر الاحتلال وتغلق وتصادر . مطالبة قوات الاحتلال بالجلاءالاستقلال و
 .كل الصحف الوطنية
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إن عدد الجمعيات السرية بلغ : ١٩١١حزيران / يونيو٣٠وهنا يقول تقرير مستشار الداخلية الإنجليزي بعد ذلك في 
ميم الأفواه وإغلاق الصحف لم توقف السخط الشعبي على  جمعية بعد تقييد الصحافة، لأن كسر الأقلام وتك٣٧

 !الاحتلال
وكان ذلك في مطلع القرن الماضي وبعد ثلاثة أعوام تمر مائة عام على . وقد شهد تاريخ الصحافة شهداء وعملاء

 عاماً أول كتاب عن حرية الصحافة ١٣٧بل لقد شهدت مصر منذ . أول مظاهرة شعبية دفاعاً عن حرية الصحافة
وحرره شباب ” حرية المطابع“: كتبه ونشره بالعربية والفرنسية بعنوان.  آخر سنة في حكم إسماعيل١٨٧٩عام 

وقد اختفى هذا الكتاب من دار . وطالبوا فيه بحق التعليم وحرية الصحافة. الحزب الوطني الأول قبل ثورة عرابي
منها كتاب الأستاذ الدكتور خليل . ثة مراجعولكن هذا الكتاب ذكر في ثلا. وبحثت عنه بمكتبات عديدة. الكتب

وكتاب جابرييل باير . بالعربية” حرية الصحافة“والدكتور يونان لبيب رزق . والدكتور سامي عزيز. صابات
مصر في “وكتاب ثالث بالفرنسية للدكتور أنور لوقا عن . بالإنجليزية عن تاريخ الأحزاب والبرلمانات في مصر

 .”١٩مطلع القرن 
كيف لصحافة مصر أن تبقى كثير من قوانين الاحتلال والاستعمار والقصر وحكومات الأقليات الوطنية، .. نوالآ

 حتى الآن؟ وكيف يعقل أن تستمر ١٩٠٧ و١٩٠٤ و١٨٨٣محفوظة مصونة في ترسانة تملأ قانون العقوبات منذ 
 تعبير والصحافة؟هذه القوانين قائمة تستعين بها السلطة إن شاءت لو أرادت الكيد لحرية ال

وهل يعقل أن تظل حرية الصحافة هي القضية المؤجلة، يتحايلون على تأجيلها وتبريرها بين الأمس واليوم ولا 
 أقول غداً أيضاً؟

ودستور . وقد تكون مصر بلد العجائب حقاً لأنها تمتلئ بالتناقضات، لأن مصر لها كل هذا التراث الديمقراطي
ومصر عرفت كل هذا النضال . ة في دساتير العالم كما يقول الفقيد المؤرخ هوربو كان من الموجة الثاني١٨٦٦

 ١٦والأعجب أنها صدقت على العهد الدولي للأمم المتحدة . الطويل لتحرير إصدار الصحف ومنع الرقابة
 .١٩٤٨ ديسمبر ١٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩ والمادة ١٩٩٦كانون الأول /ديسمبر

وأول أسباب هذا الذهول أن وعداً من الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة . عجائب التي نشهدها تؤدي إلى الذهولوبعض ال
الحبس في جرائم الرأي أعلنه نقيب الصحافيين جلال عارف عند افتتاح المؤتمر الرابع للصحافيين الذي انعقد من 

 . أي منذ عامين يكتملان بعد أيام٢٠٠٤ فبراير ٢٥ إلى ٢٣
جه العجب عندي أن النقابة تطالب بمراجعة العقوبات وهي منقولة كما تقول مذكرة النقابة عن قوانين وليس و

أجنبية صدرت في عهد نابليون الثالث في فرنسا أو موسوليني في إيطاليا أو موروثة من عهود الاحتلال 
ت نفسه رئيس الحزب الوطني والديكتاتورية في مصر، لكن العجب العجاب أن وعد الرئيس مبارك، وهو في الوق

 .قد مر على كل أعضاء الحزب الحاكم دون أن يتبنى مرشح واحد في المعارك الانتخابية هذا الوعد
ولكن الطبيعي أيضاً وليس من . ومن الطبيعي أن تطالب المعارضة بإلغاء القيود والسدود. ولم أجد تفسيراً واحداً

وأن تلغي العقوبات الموروثة منذ أيام . اً وصريحاً من حرية الصحافةباب السذاجة أن تتخذ الحكومة موقفاً واضح
ومن هنا نبدأ، ويبدأ الإصلاح، . كرومر وجورست وبطرس غالي وتوفيق نسيم ومحمد محمود وإسماعيل صدقي

  .لأن الدفاع عن حرية الصحافة دفاع عن حرية الوطن والمواطن
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  *عبدالرحمن الرافعي في كتابه عن محمد فريد
  

  
فأخذت ،وسارت بجد علي خطواته بعد وفاته،اشتدت الحركة الوطنية علي اثر وفاة زعيمها الأول مصطفي كامل

فتحالفت ،لخديو والاحتلال في إبانها بين ا" سياسة الوفاق " وكانت ، الحكومة تحاربها بوسائل العنف والاضطهاد 
  .السلطتان علي قمعها

  
  

 مارس ٢٥فأصدر مجلس الوزراء في ، وأول سلاح شهرته الوزارة لتحقق هذه الغاية هو تقييد حرية الصحافة 
.  إبان الثورة العرابية١٨٨١ نوفمبر سنة ٢٦ قراراً بإعادة العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر في ١٩٠٩سنة 

  .وكان قد بطل العمل به منذ زمن بعيد
  

 قانون ١٨٩٤إن الحكومة لم تنفذ منذ سنة : " تسويغاً لإعادة هذا القانون الرجعي ،  وقالت الوزارة في قرارها 
 مارس ٢٦وحيث أن الجمعية العمومية طلبت من الحكومة في ، ١٨٨١ نوفمبر سنة ٢٦المطبوعات الصادر في 

وأرسل إليها مجلس شوري ، وعن الفوضي التي وصلت إليها ، جاوزها الحدود ردع الجرائد عن ت١٩٠٢سنة 
وحيث إن عدم تنفيذ قانون المطبوعات لم يزد هذه الجرائد الا  ، ١٩٠٤ يونية سنة ٣٠القوانين طلباً مثل هذا في 

س شوري ومجل، تمادياً في التطرف والخروج عن الحد حتي أدي ذلك لشكوي الناس بلسان الجمعية العمومية 
يعمل بأحكام : ومن هذه الحالة التي أضرت بمصالح البلاد ضرراً بليغاً فقد قرر مجلس النظار ما يأتي . القوانين 

  ".قانون المطبوعات فيما يتعلق منها بنشر الجرائد في القطر المصري
  

 مجلس شوري ومن، ١٩٠٢وأغرب ما في هذا القرار استناده إلي رغبة قد بدت من الجمعية العمومية سنة 
مع انه لم يسبق لهاتين الهيئتين أن طلبتا من الحكومة تقييد ، في ردع بعض الصحف ، ١٩٠٤القوانين سنة 

، وبالرجوع الي مضابط الجمعية العمومية يتضح انها انما طلبت وضع حد للقدح في الاغراض، الصحافة السياسية 
، أن تشوه هذه الرغبة البريئة فتتخذها حجة لتسويغ قرارها وعجيب من الوزارة ، لا تقييد حرية الصحافة السياسية 

  .وهي إعادة الدستور ،، في حين أنها اهملت أهم رغبة إجماعية قررتها الجمعية العمومية 
  

وقد اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطني يوم صدور هذا القرار وقررت الاحتجاج عليه وابلاغ الاحتجاج الي 
  :عه الفقيد هذا نصه  في كتاب وقيالخديو

أتشرف بأن أبلغ سموكم أن اللجنة الإدارية للحزب وهي مجتمعة اليوم كلفتني أن أرفع لسموكم باسم : مولاي "
  مولانا المعظم: الحزب ما نصه 

نتشرف نحن أعضاء اللجنة الإ دارية للحزب الوطني الذي يمثل قوة تحترم  سموكم ولا يستهان بها في البلاد بأن 
 ذلك القانون الذي ١٨٨١سموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة العودة إلي العمل بقانون مطبوعات سنة تظهر ل

  صدر في زمن كانت فيه البلاد في فوضي وقبيل تلك الثورة المشئومة 
انون لا يمكن أن تتفق مع ق، وإن مباديء سموكم الدستورية التي جاهرتم بها مراراً والتي أعجب بها العالم أجمع 

في تنفيذه قتل للحرية التي هي شعار سموكم والتي كان آخر برهان علي تأييدها أمركم العالي بعلنية ، كهذا القانون 
وإنه أذا كان غرض حكومة ، الأمر الذي أملت معه الأمة بأسـرها خيـراً كبيـراً ، جلسات مجلس الشوري 

  يحيدون عن مباديء الحق والعدالة  فهاهو قانون العقوبات سموكم من تنفيذ هذا القانون معاقبة الصحافيين الذين 
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المصري حافل بأشد العقوبات علي من يأتي منهم أمراً نكراً لهذا نري يا مولانا انه لا يصح معاملة أمة برهنت 
ولذلك لا نزال آملين في ، شعور الحي فيها مراراً علي اخلاصها لبيتكم الكريم بتقييد حريتها والعمل علي إماتة ال

ميل سموكم إلي إلغاء هذا القانون حتي لا يسجل التاريخ علي حكومة مصر أنها تسير الي الوراء في عصر بلغت 
  "هذا ولا نزال المخلصين للعدل والعرش الخديوي ، فيه الامم مبلغاً كبيراً من الحضارة والحرية 

  
وتعطيلها مؤقتاً أو نهائياً دون محاكمة أو دفاع فكان ،  الداخلية حق إنذار الصحف كان هذا القانون يخول وزارة

 قضاء علي حرية الصحافة وكان صدور القرار به اول مظاهر تحالف الخديو والوزارة ;بعثه وإعادة  العمل به 
  . والإحتلال علي الحركة الوطنية

ضمن حديث له مع ، ما يأتي ، باشا غالي إصدار هذا القرار ناعياً علي وزارة بطرس ، قال الفقيد في هذا المعني 
  ) :كورييه ديحيبت(مكاتب جريدة

نحن نهدف منذ الصيف الماضي أن مسألة تقييد الصحافة كانت موضع اهتمام أولياء الامور وقد ذهب البعض إلي "
ولكن ما كنا ننتظر أن ، ا غالي أثناء سياحة الجناب العالي مع بطرس باش، أنها كانت مثارا للمناقشة في لوندره 

لأن هذه الوزارة مؤلفة ، يعاد هذا القانون الرجعي في عهد الوزارة الحاضرة التي كانت الأمة معلقة بها آمالا كباراً 
والخامس مهندس كبير تخرج من مدرسة ، كانوا مستشارين في محكمة الإستئناف ، من أربعة رجال قانونيين 

سهم رجل مجرب ولو أنه من رجال العهد القديم فالوزارة تألفت من رجال استناروا بنور ورئي، السنترال بباريس 
  . العلم فكانوا حقيقين بأن يشعروا بنعمة الحرية

وقد فقد ، بل أكثر ، فرضيت أن تفعل ما كانت تلوم الوزارة الماضية علي فعله ، ولكن خاب أملنا في تلك الوزارة "
فأنا أري أن قد انقطع الرجاء في أن الوزارة ، ) كما أشيع ذلك(بلادهم باستقالتهم الوزراء فرصة جميلة يخدمون 
  ". الحاضرة تخدم مباديء الحرية 

  
  وعلي ذلك فانت تظن ان القانون لن يكون له تأثير علي ميول الوطنيين وحركتهم ؟: وسأله المكاتب 

وإعنات صحافتنا لا يكون له أثر سوي أنه . فواهنا نعم فإني أعتقد أن ما تهددنا به الحكومة من كم أ: " فأجابه 
وأن من خرق سياسة الحكومة أن تسد تلك الفوهة التي كان يتصاعد منها ما يفيض من . يزيد الحركة الوطنية قوة

  ". احساس الأمة وآلامها
   ؟ماذا ترون في مظاهرات الطلبة وما جري في ميدان الاوبرا اثناء المظاهرة الاخيرة:  المكاتب 

لقد أثبتت مظاهرات يوم الأربعاء والخميس السخط العام علي هذا القانون الشاذ الذي يراد به القضاء علي : "الفقيد 
كما شهد بذلك كل من ، واخترقت المدينة بكل هدوء  ونظام ، ولقد سارت المظاهرات بانتظام تام ، حرية الصحافة 

دون آخر مثل " بذلك الصحف الاوروبية التي لا تتحيز لفريق وكما اعترفت، رأوا موكب المظاهرة من المنصفين 
  ،) الجورنال دي كير(و ) الكورييه ديجيبت(

الذي ، فقد كان الباعث علي خطة البوليس ) أول ابريل(اما الهرج الذي انتهت به مظاهرة يوم الخميس الماضي 
وإن مسئولية كل ما وقع في ،  ال وشبرد أراد بغير حق أن يمنع المتظاهرين من  أن يمروا أمام فندق كونتننت

ولقد كان يخشي أن تؤدي حملة الفرسان إلي قلاقل ، ميدان الأوبرا من الحوادث واقعة علي عاتق البوليس وحده 
  ".لولا ما أظهره الطلبة من الثبات والرزانة ، خطيرة 

  
  

، لت رسائل الاحتجاج وبرقياتهوانها، أثار قرار مجلس الوزراء سخط الرأي العام علي وزارة بطرس باشا 
وقرارات الهيئات والجماعات بالاحتجاج علي إعادة قانون المطبوعات وقامت مظاهرات الاحتجاج علي تقييد حرية 

من طلبة ، حيث اجتمع عدة آلاف من الشبان ،  مارس ٢٦وكانت أول مظاهرة بعد ظهر يوم الجمعة ، الصحافة
وخطب الخطباء في الاحتجاج ، واجتمعوا بحديقة الجزيرة ، تجار والصناع وطوائف ال، المدارس العليا والازهر 

سار المجتمعون في شكل مظاهر ة احتجاج طافت ، وبعد ان انتهت الخطب ، علي إعادة قانون المطبوعات 
 حتي بلغ عددهم عشرة آلاف وانتهت المظاهرة، وانضم إليهم من قابلوهم أثناء سير المظاهرة ، شوارع العاصمة 
  .في ميدان الاوبرا
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وخطب ،  فاجتمع الألوف في حديقة الجزيرة ،  بدعوة من اللواء،  مارس ٣١وتجددت المظاهرات يوم الاربعاء 

، فأحمد أفندي زكي ، ثم أعقبه مختار افندي طلعت صبور ، فيهم الأستاذ احمد حلمي صاحب مجلة القطر المصري
وبعد انتهاء الخطب ،  الاحتجاج علي اعادة قانون المطبوعات وكان موضوع الخطب، فمحمود أفندي رمزي نظيم 

ثم تحركوا في مظاهرة كبيرة اخترقت كوبري ، هتف المجتمعون بحياة الحرية والعدل وسقوط قانون المطبوعات 
فاتجهوا الي ميدان ، ومنعتهم من الوقوف بالميدان . فاعترضتهم قوة البوليس ، فميدان عابدين ، قصر النيل

  .وفرقت شملهم ، فهاجمتهم قوة البوليس وحالت دون متابعتهم السير ، راالاوب
  

وكانوا أكثر عدداً من الاجتماعين ، وفي يوم الخميس أول ابريل اجتمع المتظاهرون ايضاً بحديقة الجزيرة 
انون وبعد أن تعاقب الخطباء محتجين علي ق، من مختلف الطبقات ، إذ بلغوا نحو عشرة آلاف شخص ، السابقين

وسار الي ميدان ، اخترق كوبري قصر النيل ، المطبوعات تحركوا في نحو الساعة الخامسة في شكل موكب هائل 
التي كانت بقيادة هارفي باشا حكمدار ، وهناك نشبت معركة حقيقة بين المتظاهرين وقوات البوليس ، الاوبرا

فأصيب ، الغليظة ويدوسونهم بسنابك الخيل فانهال البوليس علي المتظاهرين يضربونهم بالعصي ، العاصمة 
وجاءت رجال البوليس نجدة من فرسان الجيش منتظرين أوامر ، ولكنهم ثبتوا للقوات المحيطة بهم ،  كثيرون منهم

، وساد الهرج والمرج في الميدان ، وأخذت تجبه المتظاهرين بمياه مضخاتها ، واقبلت فرق المطافيء ، الحكمدار 
ثم انتهت المعركة بتفريق المتظاهرين  ، وسائر المحلات التجارية الكائنة بميدان الاوبرا ، لنيوبار واقفلت قهو ة ا

وقدمت ، وكانت هذه أول مظاهرة من نوعها اشتبك فيها المتظاهرون ورجال البوليس ، بعد ان دامت اربعين دقيقة 
كما أقامت الدعوي ، علي اثنين منهم بالحبس فحكم ، النيابة العمومية بعض الطلبة بتهمة مقاومة رجال البوليس 

، وعثمان افندي طلعت صبور ، و الأستاذ محمود رمزي نظيم ، العمومية علي كل من الأستاذ احمد حلمي 
بتهمة إهانة الحكومة في خطبهم ، وابراهيم افندي محمد غانم ، واحمد افندي زكي ، ومختار افندي طلعت صبور 

وحكم فيها بحبس ، وقد نظرت أمام محكمة عابدين ، ) قضية الحرية(قضيتهم ) اللواء (وأسمي، باجتماعي الجزيرة 
  .وحبس الباقين ثلاثة اشهر مع ايقاف التنفيذ،  وبراءة ابراهيم افندي محمد غانم، احمد افندي حلمي ستة اشهر 
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  *قانون المطبوعات لماذا؟
  
  
 ان افضل طريقة للسيطرة علي الصحف هي تنفيذ قانون المطبوعات الصادر "جورست"ي المعتمد البريطاني أر

 يقضي بوجوب الحصول علي رخصة و وه.1894 والذي توقفت الحكومة عن تنفيذه منذ سنة 1881سنة 
 السلطة  هذهويعطي، اظر الداخلية تعطيل أو الغاء ايه صحيفة بعد انذارها مرتين باصدار الصحيفة ويسوغ لن

  .لمجلس النظار بدون انذار
  

  بان الحكومة المصرية قررت تنفيذ مواد قانون المطبوعات،1908 سنة  عنفي نفس تقريره، "جورست"ويصرح 
جماح الصحف العربية الشاطة علي قدر لكبح " ، المختصة برخص الصحف وفرض الرقابة عليها وعلي مطابعها ،

  ".الامكان
  

الا انه يعتقد انها الطريقة الوحيدة التي ،  "لا تضمن معاقبة المجرمين عقابا وافيا" ان هذه المواد "جورست"ويري 
 كما يعتقد ان تطبيقها .مع مراعاة الامتيازات الأجنبية، يستطاع بها مراقبة الصحافة في مصر بصفة خاصة 

ولا يترك سبيلا الي  ، كما يحدث عند محاكمة الصحف، "ة والدراية لا يفتح بابا لتهييج الامال السياسيةبالحكم"
  .المظاهرات التي يمكن ان تنتهي الي سفك الدم ويؤكد انها فعالة في منع وقوع الجريمة

يما ف الا  ،لأجنبية انه لا تضييق في قانون المطبوعات علي الصحف العربية الراقية والصحف ا"جورست"ويدعي 
 ويؤكد انه لا خوف من اتخاذ ".هما امران شائعات في العالم المتمدنو" ،يختص بدفع التأمين واستخراج الرخصة 

او لتقييد حرية المناقشة في الموضوعات ، القانون وسيلة لمنع الصحف من انتقاد اعمال الحكومة انتقادا معقولا 
  لضمان عدم تطبيق القانون علي غير مقتضاه ، للقضاء  ويمكن للمتضرر اللجوء .الجماهيرية

  
، " برفق كثير"انه في اوائلها أعيد تنفيذ قانون المطبوعات " الدن جورست" يقول ) ١ (1909وفي تقريره عن سنة 

* والغيت صحيفة ثالثة بعد ايقافها والحكم علي محررها بالسجن اثني عشر شهراً ، فأنذرت صحيفتان عربيتان 
هر لأنه شبالسجن ثلاثة ا" اللواء"وحكم علي عبد العزيز جاويش محرر  *) القطر المصري لاحمد حلميصحيفة(

  .وموظف اخر مصري كبير،  غالي "باشا"كتب مقالة تضمنت قذفا شنيعا في بطرس 
  

ر  وظهو1908وخاصة بعد اشتدادها عام ،  والخديوي تحالفا علي قمع الحركة الوطنية "جورست"والواقع هو ان 
وأول سلاح شهرته النظارة . ضد الاحتلال ونظارة بطرس غالي " الحزب الوطني"عدة صحف ترفع شعارات 

 باعادة العمل بقانون 1909 مارس 25فأصدر مجلس الناظر قراره في ، لتحقيق ذلك هو تقييد الصحافة 
  . 1881 نوفمبر 26المطبوعات الصادر في 

  
التي بمقتضاها ،  والخديوي "جورست"ناتج عن تنفيذ سياسة الوفاق بين  ، سياسي ملائم خوقد صدر القرار في منا

المدعومة من البريطانيين صارت " فالمقطم"، لم يعد لسلطة الاحتلال ما تخاف منه علي الصحف المتعاونة معها 
  .المستندة الي الخديوي تصالحت مع البريطانيين" المؤيد" و  ،مهادنة  للخديوي

  
 لعدة اسباب منها  ،التي تخلت عن خطتها في مهادنة الاحتلال البريطاني" الجريدة"تلالي خسر ولكن المعسكر الاح

 "جورست" والتعاون بين الخديوي و ، دوام الاحتلال وهيمنته علي الشئون المصرية"جورست " و"كرومر"اعلان 
  .دت الجريدة في المطالبة بهما  ووقوفها عقبة أمام الدستور والحكم النيابي اللذين اشت،علي غير مصلحة الامة 
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

 وانهالت وسائل الاحتجاج علي نظارة بطرس غالي، وقد احتجت الاحزاب وصحفها علي تنفيذ قانون المطبوعات 
 فتهت،  1909 مارس الي اول ابريل 26 في الفترة من  ، وقامت عدة مظاهرات تصدرها رجال الحزب الوطني.

وقبض البوليس ". فليحي العدل"، " فلسقط الاستبداد وحكومة الفرد" ، "مطبوعاتفليسقط قانون ال"، " فليسقط الظلم": 
 وتناقل الناس الشائعات عن اعتزام بعض الطلبة اغتيال النظار الذين وافقوا علي  .السياسي علي بعض المتظاهرين

  )٢(قانون المطبوعات مما دعي البوليس الي حراستهم
  

ومن امثلته ما حدث لعبد ،  بل نفذ بكثير من العسف "جورست"كما يدعي " يربرفق كث"ولم ينفذ قانون المطبوعات 
فقد عدتها النيابة طعناً في . " ذكري دنشواي"مقالة عن ،  1909 يونية 28العزيز جاويش عندما نشر باللواء يوم 

 "باشا"ي و احمد فتح، رئيس المحكمة المخصوصة التي حاكمت المتهمين في الحادثة ، حق بطرس باشا غالي 
 بالحبس 1909 أغسطس 25 القضية بصدور الحكم علي عبد العزيز جاويش يوم هتوانت. زغلول احد اعضائها 

   .ثلاثة اشهر
  

 عن الشاب الهندي  ،1909 اغسطس 17لانه نشر مقالة يوم " اللواء"وجهت النظارة انذارا الي ، وفي نفس اليوم 
ورأت النظارة ان في كلمات المقالة " كرزون"بتهمة قتل السير، ه  الذي صدر في بريطانيا حكم باعدام ،"دنجرا"

  .تحريضاً علي ارتكاب الجرائم والاخلال بالنظام العام
  

 يقدم له في حفلة  ،ي لصنع وسام للشيخب هو الاكتتاب الشع"اللواء"وكان رد الفعل لحبس الشيخ جاويش وانذار 
  . عقب خروجه من السجن 1909 نوفمبر 12 يوم "شبرد"اقيمت في فندق ، تكريم 

  
.  استمر تطبيق قانون المطبوعات وتقييد الصحافة 1911 سبتمبر 27في " لجورست"خليفة " شزتك"وعندما عين 

وصار الحصول علي ترخيص باصدار . " العلم"و " اللواء"منها ، وفي عهده أغلقت عدة صحف وطنية كبري 
   أمرا شديد الصعوبة ،صحيفة جديدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :لمصدر ا*

  د رمزي ميخائيل
  1932-1882 الصحافة المصرية والحركة الوطنية  من الاحتلال الي الاستقلال 

 ١١١-١٠٨ ، ص١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  

  هوامش
، ١٩٠٨جورست ، أ ل د ن ، تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية في مصر والسودان سنة  )١(

 ٥ص) ١٩٠٩المقطم ، :رة القاه(المقطم :ترجمة 
  ٧٢٦- ٧٢١، ص١٤، الكراسة ) دار الوثائق المصرية: القاهرة (سعد زغلول ، المذكرات  )٢(
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  

 *العيب في الذات الخديوية
 
 

علمت أن أربعة أشخاص أرسلوا تلغرافا لسمو الجناب العالي "  كتب سعد زغلول ، ١٩٠٩ يناير سنة ١٢في يوم 
ه تألف قومسيون من ناظر الحقانية والداخلية والنائب العمومي وشفيق باشا لتحقيق  وان، دا  شديايطعنون عليه طعن

ن هناك حركة ضد الهيئة الحاضرة عموما والخديو خصوصاً فتظهر أيظهر من الحوادث وأشباهها ... هذه المسألة
وتاره بكتب التهديد ، يعة لها افي الجرائد المختصة بالحزب الوطني والمش هذه الحركة تارة بمظهر الطعن عليه

واشراك رئيس الحزب الوطني وبعض ، وحينا بالمظاهرات في الطرق والشوارع ، سائل القذف التلغرافية  يرونةآو
 يناير ٩فرقعة تحت قطاره الخاص عند وقوفه بطنطا في  ( !أعضائه معه في الهتاف وزمانا بمثل تلك الفرقعة

 وعلي سياسة الوفاق والطعن في الخديو استتبع اصدار قانون  ازدياد الهجوم علي النظام السياسي)١()١٩٠٩
اكتفاء بقانون ) ١٨٩٤منذ عام (همل من سنوات عدة أن كان قد أبعد ) ١٨٨١ نوفمبر ٢١الصادر في (المطبوعات 

 في شدتها ضد شخص تتماد"، العقوبات ويذكر احمد شفيق ان بعض الصحف وخصوصاً المنتمية للحزب الوطني
فضاق سموه ذرعاً بهذه الحملات ! مةلأكانت ترميه بخيانته لوطنه والاتفاق مع الانجليز ضد مصالح االخديو حتي 

فكلف بطرس باشا ! بل أضحي هو صاحب الرغبة والسعي في ذلك، وسلم بالنظرية الانجليزية في سن القانون 
ب الصحف بمقتضاه وهو قانون  ولتحاس١٨٨١بالتعجيل في تنفيذ هذه الفكرة واستقر الرأي علي بعث قانون سنة 

 )٢("قاس شديد"
 

 مارس قرار مجلس النظار بتنفيذ قانون المطبوعات علي الصحف ٢٧نشرت الوقائع المصرية الرسمية في 
خري لأعربت غالبية الصحف اأثارت الصحف وحملت جرائد الحزب الوطني علي القانون بعنف كذلك ، والمطابع 

صاب مصر من أجاج للمعية وللحكومة وكتب الشعراء القصائد الطوال فيما احتات عن الاستياء وردت تليغراف
  :كوارث

 
 )٣() ١٩٣٢ – ١٨٧٢(كتب حافظ ابراهيم 

 
 طلقاًـــومشي الهوي بين الرعية م    عنوة) حافةــــالص(فتقيدت فيه 

 ها الشقاــــــولو انها تمت لتم ب    خديعة) ناةـــالق(واتي يساوم في 
 يها وان لا تنطقاــــمصر وما ف  اع وتشتري         ـــــان البلية ان تب

 لاء واطبقاــــصحف اذا نزل الب          ناــــينا علي الامـكانت تواس
 رقاــــــص وتشـعنا أسي تغ  ع فاستعصي بكت     ـفاذا دعوت الدم

 قاءـــــندمي بها وسوابقا يوم الل             ماــدائد أسهــكانت لنا يوم الش
 كت ان تزهقاـــفيها الهموم وأوش  ماما للنفوس اذا غلت             ــانت صك

  
 )٤( : وكتب احمد محرم

  

 !واطووا الصحائف وانزعوا الافهاما    اـــصبوا المداد وحطموا الاقلام
 الين نيامـياة مزمــــواقضوا الح    يةــــوخذوا علي الوجدان كل ثن

   ونامانها الخؤوــــا شاء خادمم    لاد تذوق من عنت العداـودعوا الب
***  

 ات والارغاماــــأو نشتكي الاعن    ؤلم ــــــاليوم نمنع ان نئن لم
   لامااب والآــــو يمنعوا الاوصأ    اية منهم ـــــواالله لا ندع الشك
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

 ضراما؟أم كيف نكتم في القلوب     ذياءة والأـكيف القرار علي الاس
 فنطبق مسكنة أو استسلاما ؟    يش أذلةــــومتي رضينا ان نع

 
  : الي ان قال يخاطب الخديو عباس الثاني ويلومه

 
 ماذا بدا لك فاعتزلت صفوفنا                    أفاصبحت حرب الغزاة سلاما ؟

 علامانضي السيوف ويرفع الأيالحرب دائرة وجيشك قائم                       
 الملك مضطرب ومصر كعهدها              تدعو الحماة وتشتكي الاقواماو

 ان كنت خاذلها ولست بفاعل                  فحماتها لا يخفرون ذماما
 أتخون مصر وما تحول نيلها                    سما وما انقلب الضياء ظلاما

  صرحه الهدامانبغي لها الشرف الأشم مؤيدا                 بالبأس يؤيس
 ونعز رايتها ونمنع حوضها                  ونزيد صادق حبها استحكاما

 عباس رأبك في البلاد وأهلها                  أن الاذي يستصرم الأوغاما
 ثاماأن كان عسف فالزمان مؤرخ                يحصي لنا الحسنات والآ

*** 
                نشفي نفوسا تستطير أواما؟متي .وطني. . امتي.  كتابي  .قلمي

 
  )٥( صائحاً) ١٩٤٩-١٨٧٢(وانطلق خليل مطران

 
 واقتلوا احرارها حرا  فخرا      شردوا اخيارها بحرا وبرا
 أخر الدهر ويبقي الشر شرا      انما الصالح يبقي صالحا

 يدي ان تنقش صخرا ؟يمنع الأ     كسروا الاقلام هل تكسيرها
 قدام أن تركب بحرايمنع الأ      طيعهاقطعوا الايدي هل تق

 يمنع العين ان تنظر شزرا     قدام هل تحطيمهاحطموا الأ
  ؟ يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا    أطفئوا الأعين هلي اطفاؤها 

 !  فشكرا،، وبه منجاتنا منكم     هذا جهدكم   ، أخمدوا الأنفاس 
 
 

ي المحطة لتوديع الدوق أوف كنوت وفي أثناء ذهابه الي ذهب الخديو ال"في اليوم التالي لصدور قانون المطبوعات 
عابدين لاحظ أن بعض الطلبة الذين ينتمون للحزب الوطني كانوا جالسين علي قهوة الشيشة وغيرها وهم في حالة 

وقد . عدم اكتراث ولما مر عليهم لم يتحركوا ولم يقفوا لاداء السلام بل العكس رفعوا ساقا فوق ساق ونظروا اليه 
شعر سموه أنه لابد وأن يكون الحزب قد كلفهم بتنظيم هذه المظاهرة انتقاما منه بسبب قانون المطبوعات 

 )٦(" والصحافة
 

علي مدي أكثر من اسبوع علي التوالي فجر الحزب الوطني المظاهرات التي شقت شوارع القاهرة من السادس 
المظاهرة " عن ١٩٠٩ مارس ٢٧ في  "اللواء "تتحدث ،  ١٩٠٩والعشرين من مارس حتي الثاني من ابريل 

زهر  من المتظاهرين في حديقة الجزيرة انطلقت الجموع من طلبة الألافبعد اجتماع ضخم ضم عشرة ا"  الكبيرة
والمدارس المختلفة وطوائف من التجار والعمال وكذلك الجمعية العمومية لنادي المدارس العليا في مظاهرة رهيبة 

يتحدث سعد زغلول في ، خلال هتافات عدائية علي الحكومة المستبدة وعلي قانونها الجديدت جام غضبها من بص
 فليسقط ، فليسقط قانون المطبوعات ،فليحيا العدل ”،علي مظاهرة انطلقت هاتفة ) ١٩٠٩مارس٣٠( مذكراته

ين كانوا يسخرون من وقبض البوليس علي بعض التلاميذ الذ. الي غير ذلك من الصياح ، الاستبداد وحكومة الفرد 
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ن هذه المظاهرات سارت الي منازل النظار والي عابدين وأن حرمه عندما أويذكر سعد " رجاله عند مسيرهم
  ! " .ظنت ان الساعة قد أتت"احسست بها 

 
تظاهر كثير من الناس والطلبة وطافوا الشوارع بعد أن خطبوا  " يذكر سعد )٧ ()١٩٠٩مارس٣١(وفي احداث 

والقوا اشعارا  غاية في الحماسة وتقرر محاكمة الخطباء علي تهييجهم وطعنهم ، ة في حديقة الجزيرة خطباً مهيج
خر من يدعي مختار من مدرسة الفنون آفي الخديوي ووزارته وقبض علي تلميذ من الخديوية يدعي عباس حلمي و

ما علي رجال البوليس بالضرب وقد  يوماً نظير تعديه٢٠الجميلة وحكم علي كل منهما في اليوم التالي بالحبس 
زهر والمدارس علي اختلاف رفت الاول لذلك ثم حصلت مظاهرة اخري في اليوم التالي من الطلبة في الجامع الأ

 )٨("انواعها
 

 عن هذه المظاهرات وعن قواها الاجتماعية وعن انواع الهتافات وعن أدوات مواجهتها من قبل )الاهرام(وتتحدث 
شهدنا جمهور تهدد بسنابك الخيول وتفرق بالعصي وتهان وتضرب " لمصري والجيش البريطانيقوات البوليس ا

وتطارد في الشوارع مطاردة الصيد لا لأنها اعتدت علي أحد ولا لأنها سبت أحدا ولا لأنها هزت عصـا في وجه 
 )٩("طبوعاتأحد بل لأن عشرة ألاف شاب من شباب الأمة نادوا بسقوط الأستبداد وبسقوط قانون الم

 
 )١٠() ١٩٠٩ أبريل سـنة ٨يوم (ويذكر سعد مرة أخري في مذكراته 

 
 اجتمع خليط من طلبة الازهر والمدارس ومن العامة في حديقة الجزيرة ١٩٠٩ مارس سنة ٣١في يوم الاربع “

ة الصحافة لتقييد حري، وألقيت خطب وتليت قصائد كلها حماس وطعن علي الحكومة والمحتلين والخديو والوزراء 
يسقط قانون . يحي اللواء ، يسقط الظلم ،  العدل يىليح: ثم طافوا في شوارع القاهرة صائحين بهذه الكلمات 

 ." الصحافة ثم فرقهم البوليس عندما أرادوا الاجتماع بساحة عابدين
 

 عن المالية والحالة تتحدث التقارير البريطانية عن هذه المظاهرات ويتحدث المعتمد البريطاني جورست في تقريره
 عن زيادة متاعب البوليس نظرا لنشاط الطلاب المتزايد حيث نشبت معركة بين ١٩٠٩العمومية في مصر عام 

  المتظاهرين وقوات البوليس بقيادة هارفي باشا حكمدار العاصمة واستعين بفرسان الجيش وفرقة المطافيء
 

 اقام الطلبة سرداقا فخما في ساحة المولد النبوي )١١()١٩٠٩ ابريل سنة ٢٠احتفال الطلبة بالمولد النبوي (في 
نصبوا في مدخله مصباحين كبيرين من القماش الابيض كتبت علي احد جانبي المصابح الأول الاية الكريمة 

أفضل (وكتب في احد جانبي المصباح الثاني ) وأمرهم شوري بينهم(وعلي الجناب الأخر ) وشاورهم في الأمر (
 ) . قال كلمة حق عند سلطان جائرالجهاد من

 
) اللواء(وقدموا الي المحاكمة أسمي ،  ١٩٠٩ مارس سنة ٣١كان قد تم القبض علي بعض زعماء مظاهرة 

 تحت رئاسة )١٢()١٩٠٩ ابريل سنة ٢٨وصدر حكم محكمة عابدين الجزئية بجلسة ). قضية الحرية(قضيتهم 
 سائرة سنة ١٣ افندي بدوي عضو النيابة في القضية نمرة احمد بك عبد الرازق القاضي وبحضور عبد الحميد

عثمان طلعت ( شهور حبساً بسيطاً وكفالة ألف قرش وحبس كل من باقي المتهيمن ٦ بحبس احمد حلمي مدة ١٩٠٩
مدة ثلاثة شهور حبساً بسيطاً كذلك )  محمود رمزي نظيم.حمد زكي  أ-محمد مختار طلعت صبور -صبور

يم محمد المتهم السادس مما هذ عليهم وأضافت المصاريف علي جانب الحكومة وبراءة ابراوأمرت بايقاف التنفي
  .نسب اليه
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نسب الي عثمان طلعت أنه تطاول علي مسند الخديوية المصرية بأن صاح علنا بقوله فليسقط حكم الفرد ونسب الي 
، في بيتين لا يليق أن يخاطب بهما محمود رمزي نظيم العيب في حق ذات ولي الامر بأن خاطب الجناب العالي 

  : كل ذلك في قصيدة القاها علنا وجاء فيها
 

  االله اكبر يا عباس تخذلنا              وكنت قبلا علي  الأوطان تضطرم
 

   جاده الديماله مقاملاأفعل كما شئت يا عباس أن لنا      عند ا
 

 تحت رياسة محمود رشاد بك أصدرت حكماً تاريخياً ١٩٠٩ مايو ١٣محكمة مصر بجلسة الجنح الاستئنافية يوم 
  ببراءة احمد حلمي )١٣()١٩٠٩ سنة ١٦١٤٩ الواردة بجدول المحكمة نمرة ١٥٥٠قضية النيابة نمرة ( في 

صاحب جريدة القطر المصري من أحدي التهم وبحبسه اربعة شهور حبساً بسيطاً تهمة أخري وبراءة عثمان 
عام مبهم ولا ) فليسقط حكم الفرد(يوسف مع ايقاف التنفيذ واعتبرت أن النداء طلعت صبور وحبس غانم محمد 

يقصد به حكومة مخصوصة فهو من قبيل الدعاء علي حكومة يستبد بأمور الرعية فيها رجل واحد يتصرف في 
اقب عليه حوه انما يعنو) ليسقط(شئونها التصرف المطلق فالقصد الجنائي هنا معدوم بالمرة وان النداء بالقول 

ر القاضي الذي يستنتجه من بالقانون اذا صدر ضد شخص معين أو أشار الي هيئة معينة وذلك يدخل تحت تقد
 .ر الأهانة التي تلحق الغيراالظروف وقرائن الأحوال لبيان درجة المسئولية ومقد

 
ق ذات ولي الأمر وبدأ بروز   هذه تضمنت في ثناياها اتهاما بالعيب في ح)١٤()قضية الحرية (ن ويهمنا أن نؤكد أ

  "وكانت الصحف تلقبه بشاعر المظاهرات"محمود افندي رمزي نظيم والذي كان من أشد أنصار الحزب الوطني 
 اشترك في  ،الهجأز وهركان يشترك في المظاهرات لا بمجرد الهتاف بل بالهاب حماسة المتظاهرين بخطبه وأشعا

 وكان وكيل لجريدة الاتحاد  ،الفكاهية الانتقادية سنتين) أبوقردان(ة  أصدر جريد ،العديد من الصحف والمجلات
 )١٥()١٩١٢( ضبطت لديه أشعار حماسية تحض علي الثورة الدموية فهو القائل عام،العثماني البيروتية 

 
  أن حرية الشعوب نبات                ليس ينمو بغير سفك الدماء

 
                ثم ثوروا في مصر كالبركاناستعدوا يا قوم للثورات

 
 واريقوا الدماء في مصر حتي          تصبح الارض وردة كالدهان

 
 
 
 
  

مظاهر عديدة لاضطهاد الحركة الوطنية لم تقتصر علي قانون المطبوعات ومصادرة وانذار ) ١٩٠٩(شهد عام 
لعزيز جاويس للمرة الثانية وحبسه ثلاثة  ومحاكمة الشيخ عبد ا١٩٠٩اغسطس أفي ) اللواء(بعض الصحف مثل 

  .  بل شهد قانون النفي الاداري ،اشهر
  

بدعة في الطرق لمنع الناس من "حمد حلمي وعطلت جريدة القطر المصري واستنت نظارة بطرس أوسجن 
رق مير في ذهابه وايابه في ارجاء المدينة باقامة أسوار من رجال البوليس علي جوانب الطمشاهدة موكب الأ

ة اصوات معلتحرمهم ليس فقط من الاقتراب من أميرهم والتمتع بمشاهدته بل هي تكمنهم من ان تصل الي مسا
  )١٧()١٩٠٩ نوفمبر ٩في يوم ( ويكتب سعد )١٦(الشاكين والمتضرعين من رعيته
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 صاح  في اثناء الاستعراض ،اجتمعنا بسراي عابدين لحضور استعراض جيش الاحتلال احتفالا بعيد الملك"

فليحيا الاستقلال :  قائلين بالعربية - وكانوا وقوفا تحت شجرة خلف السياج، جماعة من طلبة مدرسة الحقوق 
فتكدر بطرس وافقع لونه وعلا شفتيه البياض واظهر الخديو نوعا من هذا الانقباض ! وبالفرنساوية فلتعيش الحرية 

  !" .هذه جريمة لا تغتفر ضد البلاد! فقال بطرس: تور وبعد قليل صاح جماعة من المتفرجين قائلين يحيا الدس
  

  )١٨(حمد نسيم ديوانه كتب بقولأصدر أعندما 
  

  ما للملوك اضاعوا العمر في الشغب
  واوقفوا الخلق بين الخلف والشجب

  ما زالت الناس حسادا لعرشهم
  والعرش لو علموا قد خف بالنوب
  دع عنك عرشا تبيت الليل تحرسه

   بطش منتهبمن فتك مغتصب او
   ماذا تؤمل من ملك تدبره

  بفكر مكتئب او قلب  مضطرب
  هذي الشعوب تنادي وهي ثائرة

  علي ملوكهم بالويل والحرب
  

افندينا دخل  ()١٩(يتذكر الاديب الناقد يحي حقي عندما كان صبياً في تلك الفترة كان يردد النشيد الخديوي
  ..الورشة

                       ضربوا له سلام بالمقشةافندينا دخل الورشة
من أجل مصاريفي في :  ويقول تبضربوا له سلام بالمقشة   ويذكر كان عباس عندنا يغتني بالحرام وبيع الر

  )٢٠(.أن يدي طاهرة: محاربة الانجليز 
عض المسرحيات أن ب، الحكومة والتمثيل( تحت عنوان ١٩٠٩ ديسمبر ١٥بتاريخ ) وادي النيل( تناولت صحيفة

التي مثلت كان يحضرها رجال الحزب الوطني بما فيهم محمد فريد رئيس الحزب وان هذه المسرحيات نبهت 
كما فعل : وأن الشعب عمد الي استخدام التمثيل في نيل رغباته" أن وراء الاكمة ما وراءها"أذهان البوليس فتخيلوا 

أحيت ) ١٩٠٩( ديسمبر ٥في عهد فولتير  وتذكر انه يوم رجال فرنسا من قبل في اصلاح شئونهم الاجتماعية 
الجمعية الاسلامية بحديقة الازبكية ليلتها السنوية التي حضرها الخديو حيث مثل افرد شركة التمثيل العربي الجديدة 

ب لا في الفصل الاول قال أحد الممثلين لفتاة ترغب الزواج بذي لقب سام طمعا باللق) العواطف الشريفة ( رواية 
وكانت لهذه الجملة تأثير ) لا تغتري بالرتب والنياشين فقد أصبحت هذه الايام كالسلع تباع في الاسواق: (سواه 

علي السامعين بعد أن أخذت الصحف تهاجم بيع الرتب والنياشين والمسئول عنها وأنعمت المعية الخديوية بالرتب 
اهتمت ) سجل النمائم(لبوليس حضروا فقيدوا هذه الجملة في  رجال ا ، والاوسمة علي نفر من الجاهلين والأميين

ي لا شك فيه أن تزايد العيب ولو بطريق التورية والغمز علي ذات الخديو قد ذلها محافظة القاهرة اهتماما كبيرا وال
  )٢١(١٩١١استوجب من الحكومة اصدار لائحة التياترات فيما بعد عام 

  
تي نهايته ما اعتبر بطريق الخطأ أول قضية عيب في ذات ولي الأمر وقد  ايضا منذ بدايته وح١٩٠٩وشهد عام 

 الواردة بالجدول ١٩٠٩ في يناير ٥في القضية نمرة ( بدأت تفاصيل هذه القضية عندما اتهمت النيابة العمومية 
  )٢٢()١٩٠٩(سنة ) ٣٤(نمرة 

  : أحمد حلمي مما يأتي
  . التطاول علي مسند الخديوية المصرية  -1
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  . الطعن في نظام حقوق الوراثة - 2
  . الطعن في حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها - 3
   الطعن في حق ذات ولي الأمر - 4

مصر ( مقالة تحت عنوان ١٩٠٩ يناير سنة ٨الصادر في ) ٣٧(بالعدد) القطر المصري(وذلك بنشره في جريدة 
الصادر في ) ٣٨(طبع في الاستانة ونشره في العدد يقول بنقلها عن جريدة العدل التركية العربية التي ت) للمصرين

امير المؤمنين عمر بن ( و ) نام في دار السلاميا ولاة الاسلام وعلماء الأ( مقالا تحت عنوان ١٩٠٩ يناير سنة ١٥
  ) .مهمة شكري باشا(و) املاك الجناب العالي(و) يد الجناب العالي(و ) الخطاب وأمير المصريين عباس بن توفيق

 تحت رياسة علي ماهر افندي القاضي ١٩٠٩ ابريل سنة ١٥دت محكمة السيدة زينب الجزئية  يوم الخميس انعق
حيث جاء في ) الطعن في حق ذات ولي الأمر( ونظرت القضية في كافة ابعادها وما يهمنا هو التهمة الرابعة 

  : حيثيات الحكم
 ولي الأمر ولكن العلماء متفقون علي ان مدلول حيث انه لا يمكن وضع تعريف جامع لما هو العيب في حق ذات

هذا اللفظ هام يصدق علي كل أمر يؤذي الكرامة أو يمس بالاحترام الواجب لصاحب التاج سواء وقع تصريحا أو 
  . تلميحا وسواء كان راجعا الي الشخصية والي حياته العمومية

  
  "مصر للمصريين" وحيث ينطوي تحت ذلك ما ورد في مقالة 

  :مثل
  رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا                              مصوب سهم للبلاد سديد"

  "فلما توليتهم طغيتم وهكذا                              اذا أصبح القولي وهو عميد
  

ون وليظل المصري( ومثل ) وقد اقتفي أثر محمد علي في قبح فعله  وسوء سيرته أولاده وأحفاده من بعده ( ومثل 
الي غير ذلك من المطاعن الموجهة لذات ولي الأمر تلميحا بأقوال بذيئة تأباها ) خدما لصبيانهم وأرقاء لنسوانهم

   الاداب الانسانية
  

  .هو جلالة السلطان وحده منقوص) بولي الأمر(وحيث ما ذهب اليه المتهم في دفاعه من أن المراد
لي حاكمها الشرعي وهو سمو الامير ولا شك في أن الشارع عد لأن هذه الصفة اطلقت في عرف هذه البلا) أولا(

  .قد جري علي هذا العرف
  
لأنه اذا صرفت هذه الصفة الي جلالة السلطان وحده فلن يوجد في القانون نص يعاقب من يعيب في حق ) ثانياً(و

 في حق أحد  اعضاء  تعاقب من يعيب١٥٨الحضرة الخديوية وهذا أمر غير مقبول خصوصاً اذا لوحظ أن المادة 
  . العائلة الخديوية

  
 عقوبات لأن حكومة جلالته في نظر الشارع ١٥٧ لأن العيب في حق جلالة السلطان داخل عقابه في المادة )ثالثاً(و

وهذا الاعتبار لا تعتبر اجنبية علي حكومة مصر بصفتها ذات اسنقلال داخلي ضع قانون داخلي قت والمصري و
  .التي للدولة العثمانية علي مصر بوجه من الوجوهيمس السيادة العليا 

  
 علي ١٥٦في المادة ) مرولي الأ(مر محل للالتباس فلا شيء يمنع من اطلاق صفة علي انه لو كان في هذا الأ

  .جلالة السلطان وعلي سمو الخديو معا
  

 ١٦٨ و١٥٨ و١٥٦ و١٥٠واد رأت المحكمة أن التهم الموجهة الي المتهم ثابتة كلها عليه وعقابه ينطبق علي الم
كمت بحبسه عشرة شهور حبساً بسيطاً وأمرت حعقوبات وأن الافعال المسندة اليه يجب اعتبارها جريمة واحدة و
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من الجريدة ) ٣٧(مدة ست شهور وباعدام كل ما ضبط وما يضبط من العدد ) القطر المصري( بتعطيل جريدته
  .لعت الكفالة لايقاف التنفيذ ألف قرشالمذكورة وأعفت المحكوم عليه من المصاريف وج

  
 تحت رياسة حضرة ١٩٠٩ ابريل سنة ٢٩محكمة مصر الابتدائية الاهلية بجلسة الجنح الاستثنائية المنعقدة يوم 

محمود رشاد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات المستر كلابكوت ومتولي افندي القاضيين حكمت بتعديل 
العيب في حق ذات ولي الأمر  بأقبح " مع الشغل خاصة وأن النيابة رأت أن الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة 

الفاظ الهجو والسباب وقد ذكرت المحكمة في اسباب حكمها ان الجناب الخديو هو بلا نزاع ولي الامر هنا كما ان 
لمحافظة علي الجناب السلطاني هو ولي  الامر هنا وهناك وأن اول واجبات الصحافة التعلق بالعرش الخديو وا
ير تصريحا لغحقوق الحاكم والمحكوم وأن القضاء لا يرحم كل من ينفر الناس من العائلة الخديوية ويطعن علي ا

أو تلميحاً وان المتهم نشر مطاعن مهينة ومؤلمة ومكتوبة بعبارت جارحة بذيئة خارجة علي حد اللياقة والأدب 
  )٢٣("ي مقام ويجب ان يعلي حقه من التأديب والأحتشامأعل" وتعمده النشر في يوم عيد الجلوس الخديوي 

  
مظاهرة (شغل واربعة اشهر حبسا بسيطا في قضية لصار مجموع ما حكم به علي أحمد حلمي سنة كاملة مع ا

لانها قضية  الدفاع عن ، ر المصري رنة شديدة وتتبعها الناس في شغف قطوقد كان لقضية صاحب ال) الحرية
 ١٣الصادر ) ٤٦(كان لهذه القضية صدي في الهند سجلته جريدة القطر المصري في عددهاحرية الرأي بل لقد 

  )٢٤(.١٩٠٩مارس 
  

أن النيابة ترميه بأكبر تهمة لم تنظر مثلها المحاكم المصرية قاطبة ) قضايا القطر المصري(يكتب احمد حلمي عن 
  )١٩٠٩ فبراير ٥) ٤١(القطر المصري العدد (من عهد افتتاحها الي الان 
اعتبر احمد حلمي العائلة الخديوية اصل البلاء وأس الفساد ) الحق اكبر والقضاء اعدل( وهي تهم كبيرة ولكنه يؤكد

 وقد ، ين للمنفلوطي يعبران عما تشعر به البلاد ازاء هذه الاسرة ببيت) مصر للمصريين( في مصر وقد بدأ مقالته
وسجن وحدث نفس الشيء ) قضية السفهاء(ي ذات ولي الأمرسبق ان قدم المنفلوطي الي المحكمة لانه عاب ف

أول كاتب (بل اعتبره البعض!) أول حكم بالعيب في الذات الملكية(لاحمد حلمي واعتبر الحكم عليه كما يقال 
  )٢٥()دعا الي قلب نظام الحكم)  سياسي

  
و والعائلة الخديوية كان وراء  علي الخدي-وغيرها –) القطر المصري(ؤ الملاحظ حول اهمية هذه القضية أن تجر

فقد كان هو الذي حمل جورست علي السعي . تالدور الذي لعبه الخديو عباس في اعادة العمل بقانون المطبوعا
لعمل علي تطبيق القانون ا –)٢٦(غلول ز كما يؤكد سعد -  هلدي حكومته لاقناعها بضرورته ووراء دعوة نظار

صعدنا الي الخديو ودار الكلام في القضية المرفوعة ضد "  يذكر ١٩٠٩ مارس سنة ١٥حداث أبكل دقة ففي 
  )٢٧()صاحب القطر المصري وما حصل من القاضي من تأخيرها الي خمسة ابريل واستنكر ذلك

  
لما نشرت الجرائد اني قبلت الدفاع عن المتهمين في هذه القضية جاء علي " وكما المحت مسبقا ما قرره الهليباوي 

حوم حسين رشدي باشا الي ديون الاوقاف وكان وزيرا للخارجية وقتئذ ودعاني الي مقابلته بغرفه اثر ذلك المر
أن سمو الخديو غير مستحسن دخولي في الدفاع : وهنا قالي لي ) سعادة مصطفي ماهر باشا في ذلك الوقت(المدير

يدته لم تحز هذه المقالة رضاء عن قضية احمد حلمي لأن حلمي هذا ترجم مقالة كانت بجريدة تركية ونشرها بجر
 ولذلك رفعت عليه دعوي جنحة بسببها وحكم عليه بالسجن ستة اشهر والقضية ،الخديو بل غدت ماسة بكرامته 

مستأنفة امام محكمة الاستئناف فرجل يتصيد المطاعن علي سموه لا يستحق العطف عليه خصوصاً من رجل حائز 
 ولكن الهلباوي رفض التنازل عن الدفاع عن أحد المصالح )٢٨("خديويةرضا سموه وهو ممثله ووكيله في تلك ال

  ) .المظاهرة الكبري(العمومية والخاصة والأوقاف حلمي ومن معه في قضية ) الاوقاف(الثلاثة 
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رغم صدور حكم بالحبس علي احمد حلمي فقد واصل نضاله ضد حكم عباس المطلق وعن طريق الرمز الشعري 
  )٢٩() عباس(الواردة في هذه الابيات الي ) عبوس(ة الفني ألمح في كلم

  
  كله نكد                                        والفقر يغفر فاها يقضم الغولا) عبوس(هذه زمان 

  هذه زمان به البأساء ضارية                                        في القطر أطنابها خزيا وتخجيلا
  ناشبة                                        أظفارها في حشا الأهلين تنكيلاهذا زمان به اللأواة 

  هذا زمان به السبع العجاف أتت                                لاكل ما لم يكن من قبل مأكولا
  لو جاء يوسف بعد الموت ثانية                                  طار أينا لهذا الحال تبديلا

 اكتوبر ٢٣القطر المصري معطلة خلال الستة اشهر التي تقرر تعطيلها فيها ثم عادت الي الظهور في ظلت 
  )  !! والي علي راسه بطحة يحسس عليها(  واستمرت تندد بالحكام الطغاة ١٩٠٩

ء جا) أديب ناصح(توقيع ) صلاح الرعية بصلاح ملوكها (  مقالا بعنوان ١٩٠٩ اكتوبر ٢٩يكتب احمد حلمي في 
  : فيه
ياكل ملك غشوم أو حاكم ظلوم ما ضرك لو تتزود قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل فلا تحكم في عباد االله بحكم ف "

  "الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين علي المستضعفين
  

كيف نالت انجلترا ( ديسمبر ١٠ وفي، ) حكومة الفرد( نوفمبر ٢٦ وفي، ) حكومة الفرد( نوفمبر يكتب عن ٥وفي 
  ) .آلا فالتسقط حكومة الفرد(ويكتب بالبنط العريض اسفل المقالة ) دستورها

  
 لم تلبث دار المعتمد البريطاني أن عصفت بالجريدة نهائياً لتعرضها للجناب العالي ويكتب ١٩١٠مع مطلع يناير -

فسأل " القطر المصري"ة وتقرر فيه الغاء جريدة انعقد مجلس النظار في نظارة الخارجي "١٩١٠سعد في يناير 
المستشار المالي فيما اذا كان ما نسب الي الجريدة المذكورة يعد من التعدي علي الأداب ؟ فقلت انه لا يعد تعديا 
علي الاداب وانما يعتبر طعنا في الاعراض لأن  التعدي علي الاداب عبارة عن الاتيان بصورة أو بعبارة مخلة 

ة أو موجبة لاستحسان أمر قبيح والمقالات التي تنشر في القطر المصري ليست من هذا القبيل وانما هي بالحيا
  )٣٠("تقذف بعض الأشخاص

يض رباقفال جريدة القطر المصري وكان المبرر الرئيسي التع) محمد سعيد باشا(صدر أمر  ناظر الداخلية 
  )٣١(.طعن في شرفهم  بالجناب العالي الخديوي والتعرض لكرامة الناس وال

وبعد اغتيال بطرس غالي باشا صدر قرار بايقاف جريدة العلم لخروجها من حد الاعتدال وخرجت مظاهرات تندد 
الجفاء بين الخديو  واشتد ١٩١٠رئيس الولايات المتحدة عندما زار مصر في مارس بتصريحات تيودور روزفلت 

ترعت وسائل جديدة لمحاربة الحركة الوطنية حيث صدر القانون وقيادة الحزب الوطني بزعامة محمد فريد بك واخ
 يقضي باحالة تهم الصحافة علي محاكم الجنايات بعد ان كانت من ١٩١٠ يونية ١٣ في ١٩١٠ لسنة ٢٧رقم 

وفي ، اختصاص محاكم الجنح وصدر قانون الاتفاقات الجنائية وقيدت حرية التمثيل ووضعت لائحة للمسرح 
  ) .  قضية وطنيتي(ت تفجر١٩١٠أغسطس 

 
 المصدر  •

- ١٨٨٢( الملك-السلطان-الخديوي:إنهيار هيبة حكم الفرد المطلق:سيد عشماوي ،العيب في الذات الملكية / د
  ٢٩١-٢٨٨ ،٢٧٥-٢٦٠،ص٢٠٠٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )م١٩٥٢

  
   :الهوامش

 -٨٥٢ ، ص ١٩٨٨مة للكتاب ، القاهرة ،الجزء الثاني،  الهيئة المصرية العا، مذكرات: سعد زغلول )١(
٨٥٣  
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الطبعة ) ١٩١٤الى ١٨٩٢(مذكراتي في نصف قرن ، الجزء الثاني ،القسم الثاني: احمد شفيق باشا )٢(
 .١٧٤ص   ، ١٩٣٦الأولى ، مطبعة مصر 

شعراء الوطنية تراجمهم وشعرهم الوطنى والمناسبات التى نظموا فيها : عبد الرحمن الرافعي  )٣(
 ١١٨م ، الطبعة الأولى ، مكتبة النهضة المصرية  ، ص قصائده

 .١٩٩ -١٩٨نفس المرجع، ص )٤(
 .١٧٤نفسه،  )٥(
 .١٧٨المرجع السابق،ص : احمد شفيق باشا )٦(
 .١٠٠٢سعد زغلول مذكرات، الجزء الثاني، ص )٧(
 .١٠٠٨نفس المرجع ،ص )٨(
 وسبعين سنة، دار المعارف تاريخ مصر في خمسه. جريدة الأهرام) د(راجع إبراهيم عبده )٩(

 ).١٩٠٩ ابريل٣ – مارس ٢٧اعتماد علي جريدة الأهرام (٣٣٦ -٣٣٥، ص ١٩٥١بمصر
 .٩٦٢-٩٦١مذكرات الجزء الثاني ،ص: سعد زغلول )١٠(
 : وعن هذه المظاهرات انظر بصفة خاصة-

  )١٩١٤-١٩٠٦(سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية: مصطفي النحاس جبر
) : د(عصام ضياء الدين :  وكذلك دراسة٢١٩ -٢١٨، ١٩٧٥ العامة للكتاب ، القاهرة الهيئة المصرية

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة )١٩١٥-١٩٠٧(الحزب الوطني والنضال السري 
، وأشير كذلك إلي قيمة الدراسة التاريخية التي قدمها الدكتور يونان لبيب رزق عن ١٣٨-١٣٦،ص١٩٨٧

المجلة التاريخية . مطبوعات في الحركة الوطنية المصرية قبيل الحرب العالمية الأولي اثر قانون ال( 
  .٣١٦-٢٥٩ص ÷ ،١٩٦٨) ١٤(المصرية المجلد

محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية : انظر بعض التفاصيل في كتاب عبد الرحمن الرافعي بك)١١(
  .١٠٤، ص ١٩٤٨الطبعة الثانية ، مكتبة النهضة المصرية ، 

السجون المصرية في عهد الاحتلال الانجليزى الطبعة : احمد حلمي : حول حكم هذه المحكمة انظر) ١٢(
 س ١٩٠٩ من ابريل ٢٨عابدين ( ، وانظر كذلك ١١١ -١٠٥، ص١٩١١الأولي ، مطبعة النجاح بمصر 

  ).١٢٤ ص ٢٧ ف ٢٤
" الحقوق " ١٩٠٩ من مايو ١٣مصر جنح مستأنفة  (.. ١١٦-١١١ص: نفس المرجع احمد حلمي ) ١٣(

الجزء الثالث، . التشريع السياسي في مصر .  وراجع كذلك عبد الطيف محمد٩ ١٣٩ ص ٣٩ ن ٢٤ص
  .٨٩٠ص 

إدانة ) ٤٦٩الجزء الثاني ص ( رغم معارضة سعد زغلول لقانون المطبوعات فقد كتب في مذكراته ) ١٤(
 وكان يري إن السجن أولي لمثل هؤلاء وما استحقوا أن قضيتهم قضية الحرية ،": لقيادة المظاهرة ألكبري 

  .،" السفهاء الجبناء
الذي وسط حسين رشدي باشا ) بطرس غالي باشا ( بينما نجد إبراهيم الهلباوي يرفض طلب رئس النظار

ناظر الخارجية وقتئذ للضغط علية وأكد له إن الخديوي غير مستحسن دفاعه عن المتهمين في هذه القضية 
الذي عاب في حق ذات الخديو عباس رفض الهلباوي أن يتنحي علي الرغم من تلويح بما فيهم احمد حلمي 

بطرس غالي بالعفو عن شقيق الهلباوي كان سجينا وعلي الرغم كذلك من أن الطلاب هتفوا بالويل والثبور 
م فيه لو كنت شابا مثلهم لاشتركت معه" محقون فيما ارتكبوه" علي جلاد دنشواي ، بل كتب يقول أن هؤلاء 

لأني معتقد أن ذلك إنما هو لخدمة الحرية والصحافة وأنا أول من يشعر بقدسية هذه الحرية وبالثورة ضد 
الطبعة : راجع إبراهيم الهلباوي " من يعتدي عليها ، وأنا اعد قانون الصحافة أول سلاح يهدم هذه الحرية 

  .١٨١ -١٨٠ ، ص ١٧٩ -١٧٨، ص ١٩٩٥الأولى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
  : عن محمود أفندي رمزي نظيم راجع بصفة خاصة ) ١٥(
  .١٩٦٨دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة :  علي الجندي-
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 -٦٦٨، ص ١٩٩٥صفوة العصر في تاريخ ورسوم رجال مصر، مطبعة مدلولي، القاهرة :  زكي فهمي-
٦٧١.  

  .٧٩الزجل والزجالون ،ص :  أبو بثينة -
   .٣٧١مذكرات ، ص : إبراهيم الهلباوي ) ١٦(
  .١٨٦، ص ١٩٩٠مذكرات، الجزء الثالث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : سعد زغلول) ١٧(
  .١٢٣ - ١٢٢ت ، ص .تقديم عبد الرحيم احمد ومحمد وهلال، د. ديوان، الجزء الأول: احمد نسيم) ١٨(
، ص ١٩٦١القاهرة ) الأغنية الوطنية في مختلف العصور ( مقدمة يحيي حقي لكتاب فكري بطرس ) ١٩(
٦.  
، ١٩٨٩صفحات من تاريخ مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ) ١٧(مؤلفها : يحيي حقي) ٢٠(

  .٢١٣ص 
 الهيئة المصرية العامة ١٩١٩اتجاهات سياسية في المسرح قبل ثورة ) : د(رمسيس عوض : انظر) ٢١(

  .٣٧-٣٤ ، ص ١٩٧٩ للكتاب، القاهرة
 ٢٦في ) العلم (  اعتمادا علي جريدة ١١٦المرجع السابق ص ) مصطفي النحاس جبر : راجع ) ٢٢(

المحلات (  مادة أخضعت المسارح ٢٢٢، وهذه اللائحة احتوت علي ستة أبواب و ١٩١١أغسطس 
لرقابة السلطة ) قي المسي– السيماتوغراف –العمومية المعدة للفرجة والمشاهدة ، محلات لعب الخيول 

  .الإدارية بصورة موازية للرقابة علي الصحافة والمطبوعات
وكذلك مجلة الحقوق، . ٨٤-٧٨السجون المصرية ،ص : راجع الحكم الابتدائي في كتاب احمد حلمي ) ٢٣(

  .محكمة السيدة زينب الجزئية برياسة حضرة علي ماهر أفندي) ٣٥(حكم رقم ) ١٠٥(صفحة ) ٢٤(مجلد 
  .٨٨ – ٨٥المرجع السابق، ص : احمد حلمي: نظرا) ٢٤(
مقال له عن الأستاذ احمد حلمي : محمد لطفي جمعة : حول صدي قضية القطر المصري راجع ) ٢٥(

مقال له عن الأستاذ احمد حلمي ، الأهرام ) الصحافي العجوز(  ، توفيق حبيب ١٩٣٦ ديسمبر ٢٢الأهرام 
 –احمد حلمي ) : د( وإبراهيم عبداللة ألمسلمي ١٠٥ -٩٥٠ ص) ، واحمد احمد بدوي ١٩٣٧ يناير ١٠

 و أنظر كذلك رسالة ٤٦ ص١٩٩٣سجين سجين الحرية والصحافة الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة 
رسالة دكتوراه ،كلية الإعلام ) ١٩٥٣-١٩٠٠(صحافة الحزب الوطني )إبراهيم الدسوقي عبد االله المسلمى 

  .١٢٣-١١٤،الجزء الأول ص ١٩٨٥ القاهرة ،قسم الصحافة ،جامعة
أول كاتب سياسي (، وأنظر مكاتبه زكريا الحجاوى ١٩٠٩ ابريل ١١ في ٢٩٣٠العدد ) اللواء (أنظر ) ٢٦(

والبيتان من قصيدة المنفلوطي راجعهما ..،١٩٥٣ أغسطس ٢٦مجلة التحرير )دعا إلى قلب نظام الحكم
  ).١٩٥٦ مايو ٢٣(ما فيما نشر في جريدة الجمهورية وراجع ظروف قولهما ونشرهما و ماترتب عليه

  .٩٥٢، ص٩٣١-٩٣٠مذكرات، الجزء الثاني، ص :سعد زغلول) ٢٧(
  .١٨١-١٨٠مذكرات ،ص :إبراهيم الهلباوي ) ٢٨(
القطر (وحول مواصلة . ١٦٢- ١٦١الصحفي المكافح أحمد حلمي ،ص ) د(أحمد أحمد بدوى ) ٢٩(

  : لرسالتها أنظر)المصري 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ١٩١٢-١٩٠٧صحافة الحزب الوطني ) : د(زق مرقص يواقيم ر-

  .٢٥٣-١٥٢،ص١٩٨٥
 مكتبة الأنجلو ١٩١٤-١٨٨٢الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ) : د(يونان لبيب رزق 

ن أثر قانون المطبوعات  ،بالإضافة إلى دراسة سالفة الذكر ع١٤٤-١٣٩ ،ص ١٩٧٠المصرية ،القاهرة 
  )١٩٦٨( من المجلة التاريخية المصرية ١٤المجلد " في الحركة الوطنية المصرية 

  .٢٩٧-٢٩٦مذكرات، الجزء الثالث ص : سعد زغلول) ٣٠(
  ١٩١٠ يناير ٢٣انظر نفس هذا القرار في الجريدة في ) ٣١(
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  *أحمد حلمي
  

انه ، " كيف وصلت الي السجن "المعنون بـ ، اني من كتابه في الفصل الاول من الجزء الث" احمد حلمي"ويقول 
 ١٠ الي وفاته في ١٩٠١ اكتوبر -باشا من اول " مصطفي كامل"مع مؤسسة المرحوم " اللواء"لبث في تحرير 

آثر ، وعندما رأي ان زمن الاستفادة الادبية من رئيس قدير فكرا ورأيا مضي زمانه وانقضي، ١٩٠٨فبراير سنة 
يهيء ما ، ثم ترك العمل والتزم منزله ، فقدم استقالته في اليوم الرابع من شهر ابريل من تلك السنة ، قلاًالعمل مست
القطر "وبعد عشرين يوما صدر اول عدد من جريدة ، وبعد ثلاثة ايام ورد اليه كتاب بقبول الأستقالة، عزم عليه 

  )١ (١٩٠٨يل سنة  ابر٢٤التي أنشأها ووافق يوم صدورها كما ذكرنا  " المصري
  

بل أخذ في تفنيدها ، لم يوافق عليها) العدل(ثم انتهزت النيابة فرصة نقله مقالة من جريدة كانت تطبع في الاستانة 
ثم قدم الي المحكمة فحكمت عليه ابتدائياً ، فرفعت عليه الدعوي باعتباره فاعلاً اصلياً، وادحاض مزاعم صاحبها

يضا فرصة القائه خطبة في اجتماع احتشد للاعتراض علي اعادة قانون المطبوعات وانتهزت النيابة ا، واستئنافيا
 كما يقول مؤلف -كل ذلك ،  ورفعت عليه دعوي اخري حكم عليه ابتداء واستئنافا١٨٨١الموضوع في سنة 

، هاراويترسمون خطواته ن،   وقد وكل بمراقبته نحو ثمانية من البوليس السري يحيطون بمنزله ليلا –الكتاب 
ثم طرد ابنه ، كانت التنبيهات تصدر للمطابع لتعاكسه في اعماله، وفضلا عن ذلك، ويتداخلون في شئونه الذاتية

واضطهد قريب له في احدي المدارس التجهيزية ، الذي لا يتجاوز الثمانية اعوام من احدي مدارس الاوقاف بسببه 
  )٢(لاتمام علومه هناك، ارساله  الي المدارس الاوربيةفاضطر والده الي ، بعد ان نم عليه بعض الموظفين ، 
  

" الظهر "١٢استئنافياً من محكمة مصر الابتدائية الأهليه يوم الخميس الساعة " احمد حلمي"صدر الحكم علي 
حتي نسي أطفاله وأهله ، وما نطق القاضي بصيغة الحكم ) ١٣٢٧ربيع اخر سنة٩ (١٩٠٩ ابريل سنة ٢٦الموافق 

حيث كان الكتاب ، فلما ذهب الي  غرفة التنفيذ، " الثبات..الثبات"تاً واحداً كان يقرع سمعه هكذا وتمثل صو، 
وسمع من تلقاء نفسه بكاء ، سمع ضجيج الجمهور الذي كان ينازع الجنود داخل المحكمة، يعملون خلف مكاتبهم

 ثم خاطب الجمهور وجها لوجه وفتحه،وجذ العسكري اموكل بالباب ،فحمي الدم في عروقه ، يزداد ارتفاعاً
وهي ) الذي صدر بعد انتها المدة المحكوم بتعطيلها" القطر المصري" من جريدة ٥٤نقلا عن العدد(بالكلمات الاتية 

 :  
  .. ايها الاخوان  الكرام 

لا تبدل وثقوا بان كل الخطوات والأحكام لا تغير لي ضميرا و، لا تبكوا ولا تجزعوا واياكم ان تخافوا او تفزعوا 
مصر "ولا افرط في مبدأ خدمته عشر سنوات الا وهو ، لي اعتقاداً فمهما فعلوا فانني لا أتزحزح عن مركزي

  .فاستودعكم االله" للمصرين
  

نفسه يقص علينا كيف كانت اثار هذه الكلمات الجياشة في نفوس الناس الذين التفوا حوله في                " احمد حلمي "ولنترك  
تلك الكلمات وأنا لا أعرف تأثيرها علي ذلك الجمهور الذي كان يحول بيني وبينه الجنـد                نطقت  : " المحكمة فيقول   

مع تـصفيق ذلـك     ، المدججون بالسلاح ولكن سمعت بعد ذلك دوي تصفيق تجاوب صداه من غرفة المستخدمين              
ولكنهـا  ،  قـذرة  واذا بي في غرفة، وبعد ساعة نقلت من غرفة التنفيذ ، الجمهور الذي كان يموج كالبحر الزاخر   

 نفسا من المسجونين وكلهم ذوو ملابس قذرة وملامحهم تدل علي انهم من العوام اذ معرفة                ٢٤فسيحة وحولي نحو    
، حيث كانوا جميعاً بملابس السجن التي لا يفرق الانسان معها بين الرفيـع والوضـيع                ، حقيقتهم لم تكن ميسورة     

، يقصدون تخفيف وقع الحكم علـي نفـسي         ، العطف والحنان   فاحاطوا بي وصاروا يواسونني بكلمات تشف عن        
تحيط بنـا   ،  وهناك أخرجنا من هذه الغرفة      ، ومازلت اسير في الغرفة ذهابا وايابا حتي الساعة الثالثة بعد الظهر            

ة ومنه تطرفنا الي سـاح    ، تعلوه أبنية المحافظة وهو المعد للحبس المؤقت        ، الجنود الي ان وصلنا الي مكان سفلي        
  وكانت ، فسلمنا الموكلون بنا الي حراس المركبة ، حيث كانت مركبة السجن في انتظارنا ، سراي المحافظة نفسها 
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ومنـه  ، ثم جرت بنا الخيل من المحافظة الي شارع محمد علي           ، مع ان المركبة مخصصة لثمانية      ، عدتنا عشرة   
وكنت لم أره الـي ذلـك الحـين حتـي ولا مـن       ، ثم فتحت لنا أبواب سجن مصر العمومي     ، الي ساحة المنشية    

  )٣(الخارج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : المصدر *

  دكتور ابراهيم عبداالله المسلمي 
  . احمد حلمي سجين الحرية والصحافة 

  ٨٥-٨٣ ، ص ١٩٩٣الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  
  

  الهوامش 
 ٥٢،ص) ١٩١١القاهرة ،مطبعة النجاح،(،١ البريطاني، ط أحمد حلمي ، السجون المصرية في عهد الاحتلال )١(
 ٥٦-٥٥المرجع السابق ،ص )٢(
  ١١٧-١١٦المرجع السابق ،ص  )٣(
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)’|K[n)É†:B9B))



 
 
 

 

      
  
  

٣٤ 

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  
  
  



 
 
 

 

      
  
  

٣٥ 

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  
  
  
  

  عودة قانون المطبوعات
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  قانون المطبوعات
  والصحافة المصرية

  هل المقطم والمؤيد علي رأي واحد
  

وقد ، ونقل المؤيد كلام المقطم كأن الرصيفين علي موعد واتفاق ، أنذر المقطم الصحف أول أمس باللجم وكم الفم 
ة حلة النصح والإرشاد فاستخلف رصفاءه بحق الحرفة أن تعتدلوا في لهجتهم ولا يطلقوا كان مقالة المقطم لابس

العنان لإقلامهم بل قال المقطم ما يقوله بعض الناس في القهوات والمجالس إذا أنسوا من قد كاتب حدة ومن عبارة 
وذ اللورد كرومر عبثاً لأن رصيفنا ولم يلبسه حلة الايهام بنف، ولم يقل رصيفنا ذلك القول إعتباطاً ، صحافي شدة 

 قد أقرت علي المودة الي قانون المطبوعات - كرم االله وجهها -عرف كما عرف الأكثرون ان وزارتنا الجديدة 
  ٨٢القديم الذي اوقف سنة 

فإذا لم يكن لنا ان نجادل ،عرف المقطم ذلك فأراد ان يعزو المودة إلي ذلك القانون الي جناب اللورد كرومر 
فأن لنا أن نلومه علي التشفي من رصفائه اللذين يلقبهم ،صيفنا في صاحب الكلمة والنفوذ بإعادة هذا القانون ر

ولأنه يقتصر من الكلام علي الإشفاق علي حرية ، بالمتطرفين ويقول لهم إنكم السبب في ما سيلم بالصحافة 
   الهاوية بل علي الجناية علي الأمة الصحافة ولا يقول للحكومة كلمة يردعها فيها عن التهور في هذه

وعلي ، نقول هذه الجناية علي الأمة لا نخشي لوماً لإن كل حرية تؤخذ من الصحافة تعد جناية علي البلاد وأهلها 
فأذا أخذوا هذه ، لأن المحتلين لم يمنحوا الأمة من الحرية سوي حرية الصحافة والإجتماع ، الإصلاح ومريديه 

   يبقي لنا ؟؟ هل يبقي المجلس النيابي ورقابة نواب الأمة علي مسلك الحكومة ؟؟الحرية منا فماذا
  !! إن هذا لعجب عجاب . ويفرح بعض الصحف بذلك .  وهو قانون لا يخلو من الإستبداد ٨١يعودون إلي قانون 

ادع قادر علي كبح ولكن في المحاكم قانون قوي ر. ونحن لا ننكر إن كثيراً من الأقلام شط وزل وارتكب الهفوات 
كل جماح والأمة تدرك الصالح فتتبعه وتعرف الطالح فتطرحه فلماذا تحتقر الأمة الي حد إعتبارها جاهلة لابد لها 

  من قيم يبقي فيها ما يصلح ويقطع منها ما يفسد ؟؟
ن نحتج علي عمل ألاواالله إنا لا نعرف لحرية الصحافة حدا غير الحد القانوني وهو الحد الفاصل وكفي به حدا فنح

أما كان خيراً لها : بل نحن نتسائل قائلين . الوزارة كل الإحتجاج وما كنا نأمل أن نري منها مثل هذا ضد الحرية 
  أن  تترك مناصبها ولا ترتكب هذه الهفوة ضد أمتها ؟؟

الصحف عن ان نمس  فنحن مع الأسف الشديد نتلقي الخبر وان كنا أبعد ٨١أما وقد فعلت ووافقت علي إنفاذ قانون 
  .بأحكامه الصارمة

  
  ١٩٠٩ مارس سنة ٢٢الأهرام في 
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  الصحافة الوطنية
  والوزارة البطرسية

  
) عسكري (نون  المعروف بقانون بورللي وهذا القا٨٢قلنا امس إن ولاة  الأمور أقروا إبتداء علي إنفاذ قانون 

فهو يقضي علي من أراد إنشاء جريدة بإيداع مبلغ من المال في خزانة الحكومة وبأن تنذر . وأحكامه عرفية بحتة 
  كل جريدة ترتكب المخالفة مرتين وفي المرة  الثالثة تقفل

 ينتظرون عقد وانهم، ويؤكدون لنا إن فريقاً من حضرات النظار لم يوافق حتي الساعة علي إنفاذ هذا القانون 
ونحن لا نعرف كيف تطيع النظارأيديهم في .  جلسة مجلس النظار يوم الخميس المقبل للإقرار نهائياً علي ذلك 

  ذبح صحافة بلادهم وإهانة القضاء في هذا البلد وأخذ سلطة القانون وتسليمها لرجالة الإدارة ليكون الحكم عرفياً
انت للوزارة ثقة بالقضاء لاكتفوا بقانون العقوبات وهو قانون ليس أصرم ونقول إن في ذلك إهانة القضاء لإنه لو ك

وهذه أحكام المحكمة في قضية أحد ضباط البوليس في الأسكندرية أصدق شاهد وهذه أحاكمها . منه علي الصحافة 
عات وهي علي صاحب جريدة النوفل بالأشغال الشاقة أقرب حادث فكيف يجوز بعد هذا تسلم الإدارة زمام المطبو

الإدارة التي نراها تقدم كل يوم للمحاكمة أناساً تتهمهم بالقتل وتطلب قتلهم بهذه التهم فيطلق القضاء سراحهم وهذا 
حادث قطار الفيوم تشهد لنا فاذا كانت ثقة الحكومة بالإدارة كبيرة فلتعطل المحاكم التي تحاكم الجانين وليسلم رجال 

  ن معاملة الصحافة الإدارة زمام الأحكام كما يريدو
وأية صحافة تظل حرة في البلاد إذا كانت عرضة للإقفال والإنذار في كل أن ومتي قتلت روح الحرية في 
الصحافة ماذا يبقي في هذه البلد نحن لا نعرف أحداً مسئولاً عن ذلك سوي النظام فهم إذا وافقوا علي لجم الصحافة 

فنعوذ بحكمتهم ووطنيتهم من أن يسجل عليهم التاريخ غداً إنهم قتلوا . هدموا الركن الوحيد للإصلاح وظبط الامور 
 ونحن نعوذ بحكمتهم من أن يقال ان الإستبداد طرد من الأستانة ١٩٠٩حرية الصحافة في القطر المصري في سنة 

  .فوجد له ملجأ في مصر 
  

  الأهرام 
  ١٩٠٩ مارس ٢٣ 
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  افة والدولقانون الصح
   خلاف في الوزارة–إستعفاء بطرس باشا 

  التأثير في البلاد
  

وهو بسط  . لا نظن إن حادثاً ألم الأهالي والشعب وأحدث الخلاف والإنقسام في مجلس النظار كحادث اليوم 
 وحتي تكون خاضعة. علي الصحافة المصرية وإرهاب تلك الصحافة حتي يكم فمها وتلجم . الأحكام العرفية 

ويحاكم منها ما تريد الحكومة محاكمته وقانون عقوبات . قانون إداري يقفل منها ما تريد الحكومة إقفاله . لقانونين 
حتي تكون تلك الصحافة مداحة للإنكليز هزازة بفضل الإحتلال صامتة عن النقد ساكتة عن المؤاخذة بشدة 

  والمجاهدة بحدة 
فلا اقل من ان . إذا لم يلق عليه . لسيف مسلطاً علي عنق الصحافة  سيكون كا– قانون بورللي –هذا القانون 

  .يرعده خوفاً ويبقي فم الصحف مكتوماً حذر الموت 
***  

اراد الإنكليز لجم الصحافة فأرانا عهد السير الدن غورست ما كنا نخافه ونخشاه فأمرت إنكلترا حكومة مصر بان 
فارتضت الدول بذلك لأن صحافة مصر .  الوطنين والأجانب معاً تفاوض الدول بشأن ذلك القانون حتي ينفذ علي

مثلت للدول صحافة ثورية إذا ظلت مطلقة العنان واليد واللسان أضاعت علي الأجانب أموالهم وعرضت للتلف 
والدول لا يهمها من مصر إلا صيانة أملاكها وقد بطلت معارضتها السياسية  للإحتلال فوافقت علي . أرواحهم 

بعد مفاوضات دامت ستة اشهر وبعد موافقتها أشار الأحتلال بعقد مجلس النظار وطلب من الوزراء أن يوقعوا ذلك 
ولا شك عندنا بأن دهشهم كان عظيماً وعجبهم كان فوق العجب فطلبوا . إعدام حرية الصحافة"  حكم الإعدام"علي 

  فبعد حوار وجدال طويل ٩٥الذي أوقف سنة  ٨١وكل المشروع أن ينفذ قانون . أن يمهلوا لدرس هذا المشروع 
ولما كان سعادة بطرس باشا غالي هو الوزير المصري . أبي أربعة من الوزراء أان يوقعوا القانون أول أمس . 

ورأي نفسه منفرداً في المسألة لا يمضده . الوحيد الذي تولي مفاوضة الدول وعرف سر المسألة دون سائر زملائه 
  . عفاءه الي سمو الجناب العالي الخديويإلا واحد قدم إست

***  
قدم بطرس باشا إستعفاءه فحاطت به المساعي من كل جهة ليسحب ذلك الإستعفاء وحاطت تلك المساعي بزملائه 

ولم يبق للوزارة الأتية اذا استفت .ليوافقوا علي قرار لا مندوحة عنه وقد وافقت الدول عليه بطلب حكومة مصر 
فوقف كل فريق من الفريقين علي مركزه ورأيه حتي ظهر أمس إذ إجتمع النظار في سراي . قة الحاضرإلا المواف

القبة برئاسة سمو الجناب العالي الخديوي وبات بعض الصحفيين ينتظرون عودته فعادوا في الساعة الواحدة فلم 
ارجية عاد إلي ديوانه فوجد نتمكن من معرفة ما تم لأن بعض النظار لم يعودوا إلي دواوينهم وسعادة ناظر الخ

  .قنصل روسيا بانتظاره وفوق هذا إن النظار اتفقوا علي أن لا يتكلموا 
***  

وإقدام حكومة الأحرار .تمر بالقهوات والأندية وتزور الناس في منازلهم فلا تسمع إلا حديث الصحافة وقوانينها 
  .ي إن هذا العمل يعد العمل الوحيد علي عهدهحت. علي السماح بمثل هذه الضربة ومسعي السير الدن غورست فيه

***  
كانت قاعدته أن .وقد كانت قاعدة اللورد كرومر في سياسته أن يدع المرجل مفتوحاً حتي لا يجتمع البخار فينفجر 

يدع الناس يقولون ويشكون حتي لا تنحصر الشكوي والتمرمر طي صدورهم فتجتمع قوة يكون لها إنفجار شديد 
لفه علي غير هذا الرأي فهو يريد أن يكم الصحافة فهلا قال له قائل صادق إن إستبداد الأستانة والظاهر ان خ

وإن إستبداد مصر الأن لا يمنع صحف الأستانة وسوريا . بالأمس لم يمنع صحف مصر عن دخول بلاد الدولة 
  ؟؟. وأوربا عن دخول مصـر 

  يكون مذنباً إلي نفسه وتاريخه في سياسة مصر . يفهم إذا كانوا قد قالوا له هذا وأفهموه هذه الحقيقة ولم
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

هذه وقد إجتمع النظار مساء أمس في دار سعادة بطرس باشا واتفقوا علي تعديل واسع وعلي شروط تقي الصحافة 
 الإستبداد وغداً يجتمعون برئاسة سمو الجناب العالي الخديوي للموافقة نهائياً علي ذلك ويصدر الأمر ذاكراً بأن هذا

القانون ينفذ الأن علي الوطنيين إلي أن توافق الدولة نهائياً علي إنفاذه علي الأجانب وتنكر وكالات الدول هنا 
إطلاعها علي المفاوضات التي جرت بهذا الشأن ويؤكد القريبون من المقامات الرسمية إن إنفاذه علي الأجانب إلي 

  .وقت قصير 
  

   
الأهرام   ١٩٠٩ مارس ٢٤
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  تقييد حرية الصحافة
  

إنعقد مجلس النظار أمس تحت رئاسة الجناب العالي في سراي عابدين وقرر إنفاذ قانون المطبوعات الصادر في 
 وإليك أهم بنود هذا القانون الذي يعد بمثابة شبام يضع علي فم الصحافة أو بالإحري هو يد من حديد ١٨٨١سنة 

  : ي العام تخنق صوت الرأ
   ١١مادة 

  كل جريدة دورية تشتغل بمواد سياسية وإدارية أو دينية وتصدر بإنتظام وإطراد لا يجوز إيجادها أو نشرها إلا 
  بأذن الحكومة 

والإذن يكون مخصصاً بشخص المعطي له ويجب تجديده متي حصل تغيير في صاحب إمتياز الجريدة أو النشرة 
  أو مديرها أو رئيس محرريها أو صاحبها 

   ١٢مادة 
  :علي أرباب الجرائد أو الرسائل المذكورة في المادة السابقة أن يدفعوا قبل صدورها مبلغاً بصفة تأمين كما يأتي 

إذا تجاوز صدور الجريدة أو الرسالة الثلاث مرات في كل إسبوع سواء كان صدورها في يوم معلوم او بكراريس 
 مائة جنيه مصـري وإذا كان صدورها ثلاث مرات في الإسبوع أو أقل علي غير إطراد فيكون مبلغ التأمين

  فيكون خمسين جنيهاً مصرياً
  ١٣مادة 

يسوغ محافظة علي النظام العمومي أو الدين أو الأداب تعطيل أو قفل إي جورنال أو رسالة دورية بأمر من ناظر 
 ج لكل ٢٠ج  إلي ٥ار ويسوغ إضافة غرامة من داخلية حكومتنا بعد إنذارين أو بإقرار من مجلس الناظر بدون إنذ

  إنذار يصدر 
  ١٧مادة 

لناظر داخلية حكومتنا أن يمنع دخول وتداول وبيع الجرائد والرسائل المنشورة في خارج القطر المصري وكل من 
أدخل أو وزع أو باع أو وجدت عنده بنوع الوديعة أو رسالة دورية منشورة في خارج القطر المصري وممنوع 

   ج مصري ٢٥دخولها يعاقب بغرامة من جنيه الي 
هذه بعض فقرات هذا القانون الشديد الذي يقضي علي حرية الصحافة في القطر المصري ويودعها لحدها في ربيع 

  .حياتها مكفنة بكل ما ينتج من حرية الكتابة من الإصلاح المرجو والتحسين المأمول 
  ربة معول في بناء الاصلاح بل إن كل بند من بنود هذا القانون هو ض

وهناك البند الثالث عشر الذي ينشر الأحكام العرفية في عالم الكتابات ويجعل الصحف عرضة للإنذار والتعطيل 
  عند كل بادرة 

وقد قيل إنه سيدخل عليه بعض التعديل فتكون السلطة لمجلس النظار فهو الذي يضع قرار الإنذارات والتعطيل 
وإذا ألبسنا اليد الحديدية . ه بناظر الداخلية علي إن هذا التعديل لا يغيير شيئاً في الجوهر فهو هو والقفل ويناط تنفيذ

  قفازاً من مخمل فإن ذلك يلطف من ملمسها علي إن وطأتها لا تتغير 
وإذا كان مجلس النظار لم يتمكن من عدم الموافقة علي تقرير إعادة القانون مع إن معظم أعضائه غير راضين 

  فهل يمكنه ياتري أن يقف في وجه إنفاذه 
  

ويستندون إلي أدلة دامغة ذكرتها الاخبار ، ويري الكثيرون من الحقوقيين إن هذا القرار فاسد من الجهة القانونية 
بناءاً علي ما " وهو مصدر بهذه العبارة ٨١ نوفمبر ٢٣إن القانون الذي يراد العمل بموجبه صادر في : حيث قالت 

ومن ذلك يتضح انه ما عرض علي مجلس الشوري ولا " نا من مجلس نظارنا أمرنا بما هو أت الخ عرض لطرف
 من القانون النظامي الصادر ١٨ وقد جاء في المادة ٨٣غرابة في ذلك فإن مجلس الشوري إنما تألف في أول مايو 

  ئحة إدارة عمومية مالم لا يجوز إصدار أي قانون أو أمر يشتمل علي لا" في ذلك التاريخ أيضاً ما نصه 
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كل ما كان مخالفاً لأمرنا هذا  " ٥٣وجاء في المادة ..." يه الخ يتقدم إبتداء إلي مجلس شوري القوانين لأخذ رأيه ف

  ." من أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات يكون لاغياً وغير معمول به 
 قد ألغي بموجب القانون النظامي وإن إحياءه الأن إنما ٨١ومن ذلك يتضح إن قانون المطبوعات الصادر أول مايو 

  قتضي عرضه علي مجلس الشوري أولاً وإلا كان لاغياً هو سن قانون جديد ي
وغني عن البيان إننا إذا خالفنا هذا الرأي جاز للحكومة أن تحي كل قانون تستحسن احياءه  من عهد المماليك أو 
الفراعنة  بقرار بسيط مثل القرار أصدرته في مجلس النظار الأخير وأول قضية تجيء بخصوص الجرائد التي 

  . طائلة هذا القانون تبرهن لنا عن صحة هذه الأقوال والحجج أو عدمهاتكون تحت 
***  

أما ما شاع عن موافقة الدول الاوربية علي هذا القانون لتقييد الصحافة الأجنبية في القطر المصري إسوة بالصحافة 
ريناها في الوكالات ولا نظن بوقوعه لأن كل التحريات التي تح. الوطنية فذلك مما لا يثبت قطعياً حتي الأن 

  السياسية في العاصمة دلت علي إن الوكلاء السياسيين يجهلون هذه القضية تماماً ولا علم لحكوماتهم بها 
إن القانون سيسري أيضاً علي "  كايرون"ولكن يؤخذ من تصريحات محمد باشا سعيد ناظر الداخلية لجريدة 

شة التي استحوذت علي البلاد عند ظهور شبح هذا القانون الجرائد الافرنجية وماذا نقول عن الإستياء والده
  المبعوث من قبر ضمه سنوات ولم يأسف عليه احد 

. حرية الكتابة . فلا تطالع جريدة ولا تحادث صديقاً ولا تجالس جليساً إلا وكان موضوع الكلام واحد قتل الحرية 
  .وبالتالي حرية الفكر . حرية القراءة . حرية القول 

  .س بسمنا وهللنا لولادة الحرية في البلاد العثمانية واليوم نبكي وننوح علي إحتضارها في الديار المصرية بالأم
  الأهرام 

  ١٩٠٩ مارس ٢٦ 
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  نص قانون المطبوعات
  ١٨٨١ نوفمبر سنة ٢٦الصادر في 

  
ن  تعطي له رخصة من نظارة الداخلية وبعد ان يـودع             لا يسوغ لاحد ان يكون صاحب مطبعة الا بعد ا          – ١مادة  

  .عشرة الاف قرش بصفة تأمين وللحكومة في كل حال ان تنزع منه هذه الرخصة عند الاقتضاء
  

 المطابع السرية تقفل وتصادر اوراقها ويجازي مالكها او الودعة عنده بغرامة من خمسة الاف قرش الي                 – ٢مادة  
  ية كل مطبعة لم يصرح بها خمسة عشر الف قرش وتعتبر سر

  
 لا يجوز لاحد من ارباب المطابع ان يطبع صحفاً قبل ان يقدم الي لادارة المطابع بنظارة الداخلية كتابـة                    – ٣مادة  

معلنة بعزمه علي طبعها وكذلك لا يجوز له بأي طريقة كانت بيع أو نشر تلك الصحف بعد طبعها الا بعد أن يقدم                      
  مذكورةخمس نسخ منها للادارة ال

  
   يصبر حجز وضبط أي مطبوع كان في الاحوال الاتية – ٤مادة 
  اذا لم يبرز صاحب المطبعة وصلا من ادارة المطبوعات بتقديمه الكتابة والنسخ المقررة في المادة السابقة .اولاً
  اذا لم يتوضح في كل نسخة اسم ومحل سكن صاحب المطبعة الحقيقيان. ثانياً
م احدي المحاكم دعوي تتعلق بمضمون ذلك التأليف وفي هذه الحالة الاخيرة لا يكـون الحجـز                 اذا اقيمت اما  .ثالثاً

  والضبط قطعيين الا بعد صدور الحكم علي صاحب التأليف المذكور من المحكمة المقامة أمامها الدعوي 
  
  

 مجازاة صاحب المطبعة بدفع      عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أو عدم تقديم النسخ اللازمة قبل النشر يوجبان             – ٥مادة  
  غرامة من ألف الي الفي قرش

  
 اذا لم يضع صاحب المطبعة اسمه ومحل سكنه علي نسخة من الـتأليف فيجازي بدفع مبلغ من ألف الي                   – ٦مادة  

  ألفي قرش غرامة واذا وضع لها  اسم ومحل سكن مفتعلين يغرم بدفع مبلغ من الفين الي أربعة الاف قرش
  

   استبدال الغرامة بنزع الرخصة وقفل المطبعة ٦ و ٥ز في الاحوال المبينة بمادتي  يجو– ٧مادة 
  

 يصير اثبات المخالفات بموجب محاضر يحررها مأمور الائتمان أو مأمورون مخـصوصون يتعينـون               – ٨مادة  
  للتفتيش علي المطابع 

  
انواعهـا مهمـا كانـت الطريقـة         يسري هذا القانون علي مطبوعات الحجر وباقي المطبوعات بسائر           – ٩مادة  

  المستعملة لطبعها 
  

 يجوز للحكومة في كل الاحوال ضبط ومصادرة جميع الرسومات والنقوشات مهمـا كـان نوعهـا أو                  – ١٠مادة  
جنسها وسواء كانت معلنة أو معرضة لنظر العامة أو للمبيع وذلك متي تـرأي لهـا ان الرسـومات والنقوشـات                     

مومي أو للأداب أو للدين ويجازي من نشرها أو حملها أو عرضها للجميع بغرامة مـن                المذكورة مغايرة للنظام الع   
  مائتين الي الفي قرش
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 كل جريدة أو رسالة دورية تشتغل بمواد سياسية او ادارية أو دينية وتصدر بانتظام واطراد فـي أيـام                    – ١١مادة  
أذن الحكومة والاذن يكون مخـصوصاً بـشخص        معلومة أو بدون انتظام واطراد لا يجوز ايجادها أو نشرها الا ب           

  المعطي له ويجب تحديده متي حصل تغيير في صاحب امتياز الجريدة أو النشرة أو رئيس محرريها أو مديرها 
  

 علي أرباب الجرائد أو الرسائل المذكورة في المادة السابقة أن يدفعوا قبل صدورها مبلغاً بصفة تـأمين                  – ١٢مادة  
  كما يأتي 

ذا تجاوز صدور الجريدة أو الرسالة الثلاث مرات في كل أسبوع سواء كان صدورها في يـوم معلـوم أو                          ا
بكراريس علي غير  اطراد فيكون مبلغ التأمين مائة جنيه مصري واذا كان صدورها ثلاث مرات في الاسبوع أو                   

  اقل فيكون خمسين جنيهاً مصرياً 
  

مي أو الدين أو الاداب تعطيل أو قفل أي جرنال أو رسالة دورية بأمر               يسوغ محافظة علي النظام العمو     – ١٣مادة  
من ناظر داخليةحكومتنا بعد انذارين أو بقرار من مجلس النظار بدون انذار ويسوغ اضافة غرامـة مـن خمـسة                    

  جنيهات الي عشرين جننيهاً لكل انذار يصدر
  

لداخلية بقصد نشرها فيها يجب درحها مجانـاً فـي           جميع البيانات التي تصدر الي الجريدة من نظارة ا         – ١٤مادة  
  صدر أول صحيفة تصدر من الجريدة المذكورة

  
 علي صاحب الجريدة أو الرسالة أو من تطبع علي نفقته أن يدرج فيها الرد الذي يرد اليه من الشخص                    – ١٥مادة  

 الثلاثة ايام التالية ليـوم وروده  الذي حصل التعريض به او ذكر اسمه تلك الجريدة أو الرسالة ويكون نشر الرد في              
أو في أول عدد يصدر اذا كان ميعاد صدوره بعد انقضاء الثلاثة ايام ومن خالف يجازي بدفع غرامة من جنيهـين                     

  الي عشرة جنيهات وهذا مع عدم الاخلال لما يترتب علي تلك المقالة من العقوبات والتعويضات 
  يكون مطول الشرح خمسة أضعاف المقالة المردود عليهاويكون نشر ذلك الرد بدون أجرة ويجوز أن 

  
 اذا استمر صدور الجريدة أو الرسالة بعد تعطيلها أو توقيفها تحت عنوانها الأصلي أو تحت عنوان أخر                  – ١٦مادة  

فيعاقب كل من محررها وصاحب امتيازها وصاحب المطبعة بدفع غرامة من خمسة الي عشرين جنيهـا مـصرياً                  
   صحيفة تصدر منها وهذا فضلا عن نزع رخصة صاحب المطبعة وقفل مطبعته عن كل عدد أو

  
 لناظر داخلية حكومتنا أن يمنع دخول وتداول وبيع الجرائد والرسائل المنـشورة فـي خـارج القطـر                  – ١٧مادة  

 المصري وكل من ادخل أو وزع أو باع أو وجدت عنده بنوع الوديعة جريدة أو رسالة دورية منشورة في خـارج                    
  القطر المصري وممنوع دخولها يعاقب بغرامة من جنيه الي خمسة وعشرين جنيهاً مصرياً

  
  

 كل كتابة غير صادرة من الحكومة سواء كانت بالخط أو بطبع الحروف أو بالنقش أو بطبع الحجـر لا                    – ١٨مادة  
 تحتوي علي اخبار سياسـية      يجوز نشرها أو لصقها بالشوارع والميادين والمحلات العمومية متي كانت تلك الكتابة           

ومن خالف ذلك يعاقب بغرامة من جنيه الي عشرة جنيهات يلزم بها بطريق التضامن كل من الفاعلين لذلك العمل                   
  والمشتركين فيه مع عدم الاخلا بالعقوبات التي تترتب علي الجناية أو الجنحة الناشئة من الكتابة المذكورة 

  
ف والرسائل والنقوش وعلي الذين يسرحون بالكتب للبيـع أن يستحـصلوا             علي موزعي الكتب والصح    – ١٩مادة  

اولاً علي رخصة تعطي لهم بلا رسم في المحروسة والاسكندرية من مأموري الضبطية وفي بـاقي المحافظـات                  
والمديريات من المحافظ أو المدير ويجوز لجهات الحكومة المعطاة منها تلك الرخصة بأن تنزعها عند الاقتـضاء                 

من يخالف ذلك يعاقب بدفع غرامة من عشرة قروش الي مائة قرش فضلا عن محاكمـة محـرري ومـوزعي                    و
  وبائعي تلك الصحف بالنسبة للجنحة او الجناية التي ارتكبوها 
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 تؤخذ الغرامة من مبلغ التأمين وكل ما نقص ولزم تكميله في ظرف خمسة عشر يوماً لاجـل ابلاغـه                    – ٢٠مادة  

   فيعتبر كأنه غير موجودقيمته الأصلية والا
والضبط والمصادرة يكون اجراؤهما بالطريقة الادارية وكذلك التغريم أو توقيف الجريدة أو الرسالة وتعطيلها فـي                

  الحالات المبينة بهذه اللائحة يكون بأم رناظر داخلية حكومتنا والامر المذكور يكون باتاً لا مراجعة فيه
  تحق المحاكمة امام جهات القضاءوجميع هذا لا يمنع محاكمة من يس

  
 يعفي أصحاب المطابع والجرائد والرسائل الدورية الموجودة الأن من طلب الرخصة ويعطي لهم مهلة               – ٢١مادة  

  شهرين لتقديم مبلغ التأمين 
  
  

   يلغي كل قانون أو لائحة أو منشور مخالف لامرنا هذا– ٢٢مادة 
  

  ا هذا  علي ناظر الداخلية تنفيذ أمرن– ٢٣مادة 
  

  اللواء
  ١٩٠٩ مارس ٢٦ 
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  مقالات وأشعار
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  أيها القلم
  

ولو كنت جواداً . ايها القلم لو كنت سيفاً لأغمدتك في صدور من يحاربونك أو سهما لانفذتك الي اعماق قلوبهم 
لوجدت لك في ميادين النزال مجالاً للكر والفر ولكنك ذلك العود الذي ايسر ما ينال منه عدوه أن يعالجه بالمبراة 

  فيشققه او بالاصابع فيكسره ويحطمه 
مدوا اليك . أيها القلم استلانوا عريكتك واستهانوا بقوتك وأمنوا جانبك فمدوا اليك يداً مجرمة ما كان أولاها أن تقطع

  ايديهم فأغاضوا من معينك وأسكتوا من صريرك واوقفوا من حركتك وفلوا من حدتك 
  كفروا بنعمتك التي طالما منحتهم وضلوا عن حكمتك التي كثر ما أفدتهم 

تك الليالي بلارق والايام بالقلق  وكم رمتك الدنيا في سبيل هدايتهم بالمحن والفتن وأنت جميل الصبر نبيل كم بل
. فما بالك لم يزدهم نورك الا ضلالاً ولا علاجك الا اعتلالاً . وتجري وهم قاعدون. تسهر وهم نائمون . القصد

هم فأبعدوك  وانطقت السنتهم فاخرسوك وحاولت سلامتهم اقتربت من. ولا اسعافك الا وبالا. ولا هدايتك الا خبالاً
  فكسروك وصفوت لهم فكدروك وأحييتهم فأماتوك وأنشرتهم فقبروك 

  أيها القلم أسكون بعد حركة ؟؟
  اصمت بعد ارشاد ؟ ألك كادوا أم لأنفسهم ؟

  وعليك خرجوا أم علي وطنهم وأمتهم ؟
  وعنك انصرفوا أم عن رشدهم 

أهذا آخر ايامك بالدفاع عن بلاد سقاك نيلها .  عهدك بالقراطيس أهذا اخر عهدك بأنامل الكاتبينأيها القلم أهذا أخر
  وغذاك طيب تربتها 

  أيها القلم تشيعك اليوم أفئدة أيقظتها وهمم أعليتها ووطنية أودعتها قلوب الطاهرين من النابتين 
أبد الابدين فقد تركت بعدك عيوناً لا يأخذها النوم وقلوباً لا فلتكن أيها القلم كما شاؤا لك إما نائماً الي حين أو ميتاً 

  يملكها اليأس وايديا لا تخاف السلاسل والأغلال وأرواحاً تفدي الحرية والاستقلال 
وأنت يارب القلم أصبر علي ما سينزل بك وأنت رابط الجأش قوي الفؤاد ثابت العزم فلا تزعجك نيران الاستبداد 

فكم ابتلي قبلك المصلحون وكم أعنت في سبيل بلادهم العاملون ولا يصرفك عن تأييد .لافرادولا ترهبك حكومة ا
  مبادئك والدفاع عن عزيز وطنك ما يرجف به المرجفون فيد االله فوق ايديهم واالله لا يهدي كيد الخائنين

  
  عبد العزيز جاويش 

  ١٩٠٩ مارس ٢٦ اللواء 
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  تقييد حرية الصحافة
   رأي الكونت ده مون–زاء حقوقها االجرائد 

   تتستر ولكنها لا تموتالأفكار
  
  

أول أمس كان مصرع الحرية قضت مطعونة بخناجر محددة أخمدت في صدرها واليوم يوم تشييع جنازتها مبكياً 
   من كل رجل حر مأسوفاً علي عيدها من كل انسان عرف حقوق الانسانعليها

يقف حول نعشها المحلل بالسواد كل خبر ومحرر وصحافي وروائي وكاتب وكلهم مكسرو الاقلام شاقوا الطروس 
  ...ويحف بقبرها كل قاريء مطالع تعود الخوض في مضمار الافكار والجول في ميادين المبادي والمذاهب 

الصحف الي فئات متعددة فمن قائلة بالاشتراكية ومن مؤيدة للجمهورية ومن محتفظة بالقديم ومن داعية انقسمت 
ولكل فئة من هذه الفئات طلاب ومؤيدون .الي كل جديد ومن منتصرة لحكومة الفرد ومن عاضدة لسياسة المواربة 

 الصحافة التي تنزع الي تقييد –والأمم الحية  في البلاد الراقية –ولكن أين هي .يقولون بقولها وينتصرون لمبداها 
  . فتجد لها نصيراً او قارئاً– حرية القول والكتابة –الحرية 

  ؟.وقدر ادرك الناس معني الوجود 
فلا عجب اذا رأينا صحافة العالم قاطبة مهما اختلفت مباديها وتفرقت اغراضها مجتمعة متآزرة متضامنة في الذود 

م السامة الي صدر من يحاول انتزاع ما هو مبدأ حياتها وحياة الأمة والبلاد التي هي عن حريتها وتصوب السها
  لسان حالها

أجل لم يخل وادي النيل من أناس استحسنوا .ولكن وجد فينا من تظاهر بالرضا عن ذلك القانون الذي اسخط الأمة 
ويضرب " العاقلة"لقانون يعزز الصحف واستصوبوا قتل حرية الصحافة وبنوا استحسانهم هذا علي زعمهم ان ذلك ا

انتحل بعد الصحافيين هذا الادعاء وأخذوا يصوغون لأنفسهم عقود الثناء وينظمون " الطائشة"علي يد الصحف 
  ومن سواء الطائش" العاقل"لتعقلهم اناشيد المديح وكل منهم يزعم انه هو 

مي الجرائد المغررة دون سواها فمن يضمن لنا غداً من ولو سلمنا بذلك برهة تسليماً جدلياً وافترضنا ان القانون ير
 ان كان هناك من –والقانون يدع لمنفذه كل سلطة في تنفيذه ؟ وهل ملاقاة ضرر طفيف " الطيش"يقوم تحديد 

 يبرر قطع خير عظيم ؟ هل يقضي يحجب الشمس لانها تصيب من يكثر التعرض لحرارتها بالضرر ؟ هل -ضرر
محي لان بعض الهواء يحمل ميكروباً قتالا ؟ هل يقضي علي البخار والكهرباء وسائر قوي تسد منافذ الهواء ال

  الطبيعة ان تلاشي فلا تستخدم لما تستخدم له الآن لأن استعمالها قد يولد اضراراً
غير والحرية هي شمس العقول وهواء النفوس وكهرباء الافكار فلا تقضوا عليها لان الافراط او سوء استعمالها او 

  ...ذلك قد يأتي احياناً قليلة ببعض الضرر 
***  

 حتي نورد للقراء الكرام شيئاً من أقوال مشاهير – ولولا قرب تنفيذ قانون الصحافة –كنا نود لو يسعنا المقام 
وليس الامر بعسير وتاريخ القرن التاسع عشر طافح باقوال الذين . الخطباء واراء قادة الافكار في هذا الصدد 

فردوا كل من حدثته النفس بالتهجم .وا المنابر فزعزعوا العروش واراء الذين هزوا اليراع فكسروا السيوف قرع
  لأن الصحافة هي القوة التي لا تقيد فهي كقناة ابن كلثوم التغلبي.علي الصحافة وحريتها

  المثقف والجبينااذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزنة زبوناً عشوزنة اذا انقلبت ارنت  تشج قفا 
وقد رأينا بين اقوال الخطباء العديدين الذين طرقوا هذا الباب خطبة للنائب الفرنسوي الشهير الكونت ألبرده مون 

  وجدناها اكثر مطابقة من سواها لحالتنا الحاضرة ؟
م التي ارتكبها وقد القاها في البرلمان الفرنسوي عندما أرادت الحكومة ان تسن قانون علي الصحافة  بعد الجرائ

  ) ١٨٩٢نوفمبر (الفوضويون  



 
 
 

 

      
  
  

٥٣ 

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

قال المسيو لاسير سنري من هم الذين يرفضون للحكومة السلاح الي تطلبه للمدافعة ( ابتدا الخطيب كلامه بقوله 
  .. عن النظام الاجتماعي 

  .وبما ان القضية طرحت علي هذا الشكل اقبلها كما هي (
   الاجتماعية وانا اطلب منكم سلاحاً فهل تعطوني اياه ؟تقول لنا الحكومة يوجد خطر يهدد الهيأة(
.( ايها السادة عندما تتقدم حكومة منظمة مكلفة بالدفاع عن النظام الاجتماعي مهما كان شكلها فتقول لممثلي الامة ( 

  )ان البلاد في خطر وانا اريد الدفاع عنها فهل تمهدون لي هذا السبيل 
اريد ( ولكن قد يسهل علي تلك الحكومة ان تقول . ن ان يأبي علي الحكومة ذلك فلا اظن انه يمكن لرجل اياً كا

لا ايها . ) اما انا فلا مسئولية علي . فاذا ابيتم تكون عليكم تبعة ما يتم من الحوادث . منكم ذاك السلاح دون سواه 
 نبقي متهاونين امام عواصف ويجب ان لا. ومسئوليتكم كبيرة تجاه هذه القضية . ان هذا لا يسلم به . السادة 

ان السلاح الذي تطلبونه ليس قانوناً علي الديناميت ولا قانوناً علي البوليس ولكنه ( الاهواء التي تتلاعب بالبلاد 
  .قانوناً علي الصحافة وهو قانون واق لا يرمي الحوادث بل الافكار ولا يصيب الاعمال بل مهيئاتها الادبية 

للائمة من هذا الوجه لان الحوادث والاعمال ناتجة عن الافكار ويتعذر الفصل بين هذه وتلك ولست لانحي عليكم با"
  التي تقاتلونها ؟" أي افكار وأي مذاهب تريدون ان تحلوا محل .ولكن هذه حجة جديدة لي عليكم فاسألكم . 

ركة الاجتماعية الكبري التي توليت السلطة ساعة كانت تبدو طوالع الح. وسأحول ان اجيب علي هذا السؤال فاقول 
فأن الشعب بعد ان نال القوة السياسية كان ابتدأ سيره نحو القوة الاقتصادية التي لا . هيأتها شروط حياتنا الجديدة 

  تعد الأولي شيئاً مذكوراً دونها 
حداً من اولياء وكان هذا الانقلاب هائلا تحقق الحوادث اليومية والمشاكل المتزايدة حقيقة وجوده ولست لانهم ا

الامر بعدم ادراك هذا الانقلاب او بالتغاضي عنه فقد رآه كل منهم بام عينه ولا شك بأن كلا منهم كان يتسائل في 
ضميره عن الطريق التي يقود البلاد فيها وعما يجب ان يقدم عليه لاعداد افكار الشعب وتهيئة قلبه ونفسه المستقبل 

مما خم الخطيب قائلاً الذي يفتحه امامه العصر الجديد   
وانتم انفسكم سوف لا تعرفون . أن قانونكم علي الصحافة هو قشة صغيرة تلقي امام القطار المندفع بقوة البخار ( 

كيف تنفذونه وسيقودكم لا محالة الي الحكم العرفي اذ يجب عليكم التمييز بين المذاهب وتعيين ما يعد تهجما الخ 
يمكن سترها وازالة عوارضها ولكنها هي تسير دائماً ولا . ن انه لا يمكن نسخ الافكار وانتم تعلمون علم اليقي..) 

تغييرها هذا بعض ما قاله الكونت البر ده مون في هذا الشأن آثرنا ... يوجد الا طريقة واحدة لايقاف الافكار هي 
  نقله علي سواه لاننا رأيناها اكثر انطباقاً من غيره علي حالتنا 

نون الصحافة هو قشة تلقي امام القطار السائر لايقافه او حبة رمل تطرح  امام المياه المتدفقة لردها نعم ان قا
  وهيهات ان يكون ذلك فاذا دفنت الحرية اليوم فهي تنشر غداً وما علي االله من امر عسير

  
    انطون الجميل

   الاهرام
 ١٩٠٩ مارس ٢٧ 
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   الأمير سموإلي
  والوزارة والأمة

  
  أعباس هذا آخر العهد بيننا                  فلا تخش منا بعد ذاك عتابا

  .أيرضيك فينا أن نكون أذلة                 ننال اذا رمنا الحياة عقابا
  ونيأس من آمالنا فيك بعد ما                 قضيت علينا أن نكون غضابا

  عذابا) الوفاق ( ا              وأصليتنا بعد وارضيت أعداء البلاد وأهله
--------  

  رويدك يا عباس لا تبلغ المدي             ولا تستمع للظالمين خطابا
  الا ميكدة               تحول أقلام السلام حرابا)غورست(فما يبتغي 

  وها قد رمي حرية القول رمية                بسهمك تجني للبلاد خرابا
***  

   أمطر االله الوزارة نقمة                 ولا بلغت مما تروم مراماألا
  تحاول ان تقضي علينا باثمها              ولكن ستلقي دون ذاك أثاما
  وزارة خداع اقامته بيننا                      يد الحاكمين الأثمين فقاما

  ين سهاماتصوب نحو المصلح)                بطرسية (وبين يديه عصبة 
  جني ما جني في دنشواي وغيرها             ولم يكفه حتي استحل حراما
  فقيد أقلام الصحافة علها                        اذا ابصرت سواءته تتعامي
  سلام علي عهد الوزارة قبله                 وان كان عهداً لا يبيح سلاماً

***  
   ومن عدم الاقوال رام فعالابني مصر بشري فالرجاء محقق           

  وهذا يراعي فليقيد فانما                     لدي يراع لايهاب نضالاً
  سأطلقه يجري كما شاء حده                 ومن شاء فليقطع عليه مجالاً
  فلا تيأسوا فاليأس مجلبة الردي            وشدوا علي نيل الرجاء رحالاً

  ة           تري نشر امال العباد ضلالاولا تفزعوا من حاكم او حكوم
  وسيروا الي ما تأملون بحكمة            ولا تحسبوا الفوز المبين محالاً
  فأني لمحت النصر بين صفوفكم           وابصرت عقبي الظالمين وبالاً

  
  )مصري لا يعرف اليأس(

  
 ١٩٠٩ مارس ٢٧اللواء 
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  انون الصحافةعلي ق
  
  

فاذا جاء منه مصلحة للأمة . من عادة الحكومة المطلقة انها كلما سنت قانوناً لحظت فيه مصلحتها أولاً وبالذات 
ولكن القاعدة العامة للأشياء والاعمال انها يستحيل ان تكون . ثانياً وبالعرض فما ذلك بملحوظ في وضع القانون 

حضاً بل كل قانون وكل عمل من أعمال الانسان يكون نافعاً في وجه ضاراً نافعة نفعاً محضاً او ضارة ضرراً م
  ويكون وصفه بالنافع أو بالضار تبعاً لغلبة جهة النفع فيه علي جهة الضرر او بالعكس. من وجه أخر 

 ما تكره علي هذا الاعتبار يكون قانون المطبوعات التي تسنه او تنفذه حكومتنا المطلقة ملحوظاً في حمايتها من شر
من كلمات الدستور والحكومة النيابية وسلطة الأمة وما يتبع هذه المعاني من انتقاد حكومة الفرد ووصفها دائماً 

  .بأنها ألفت لمصلحة الحكام لا لمصلحة المحكومين
 تلحظ الحكومة.  ما سخر فيها الافراد او الامة لارادة حكامها – بالتجربة وبالعلم –وشر انواع الحكومات 

تخاف . تخاف من تكريرها كل يوم في الصحف . بالضرورة في تنفيذ هذا القانون تلك المعاني التي تخاف منها 
ولا يكون من وراء هذا الاجماع الا ما ارادت . تخاف من اجماع الناس عليها . من رسوخها في قلوب الناس 

يحي ايضاً ) نظام الحكومة المطلقة (العام واذا جاء في قانون المطبوعات انه فوق كونه يحمي النظام . الأمة 
ولكنها من .   فتلك مقاصد لم يوضع لها القانون–الاداب العامة أو الافراد من النمائم الجارحة او حسن الاخلاق 

مصوغات قبوله لدي الناس كما يوضع الدواء المر في برشام يجعل النفوس سيغه والا فان انتهاك الآداب العامة 
وان اعراض الافراد محمية من كل انتقاص جارح او نميمة عائبة . ب عليه في قانون العقوبات منصوص  ومعاق

حتي الطعن في الحكومة علي تصرفها بصورة جارحة معاقب عليه في قانون العقوبات .بنصوص قانون العقوبات 
نصوص قانون العقوبات ألم يبقي لقانون المطبوعات الا انه يحمي الحكومة من كل  قائل قد راعي في قوله . 

. وراعي فوق ذلك قوانين ادب الكتابة وقيد قلمه بقيودها ولكنه مع ذلك ثقيل عليها. وتجنب الوقوع تحت احكامها 
فعتها الذاتية او شهوتها فأعدت له من قانونها كمامة تم فاه وسلاحاً تقصف به قلمه كلما بدا لها ذلك بحكم من

  .المطلقة
  

فماهو الجند الادبي الذي يحمي .انون المطبوعات هو جند الحكومة يحميها من شر ما تكره وفهمنا ان ق.فهمنا هذا
  الامة ايضا من شر ما تكره في هذا الباب؟

تكره الحكومة من الصحف ان تنادي كل يوم بالدستور وتكره الامة من الصحف ان تقف اقلامها علي القول بأن 
تصرخ قواعد العمران مستجيرة من كل قلماً يصف امة . لها من الدستورالامة غير اهلاً للدستور أو ان لا فائدة 

تألم الحقيقة في حجبها ولتميز غيظاً في سفورها حين تسمع . بأنها غير مستحقة للحرية السياسية أي لحقها الطبيعي 
يغمطون حق اذ .وينالون منها في وجهها وفي حضورها وامام نورها . مرشدي الانسانية يصادورنها في وجودها 

  امة من حكم نفسها بنفسها علي الطريقة التي تراها خيراً لها فما الذي ينصر الأمة ويحمي الحقيقة ؟
بل .أجل ان الحقيقة لا تحتاج في الدفاع عنها الي جند كجند الحكومة ولا الي قانون مطبوعات كقانون الحكومة 

بل هي . يها ان يحمل عليها قلم او قلمان فينالا منها وأن الأمة لا يعوق رق. يكفيها ان تسفر عن وجهها المنير
وينهاها عن القيام بادلة حياتها .اوسع صدراً عن ان تضيق بمن ينتقدها في اسلوب النصيحة ويعايرها بأسم الأشفاق 

بل هي تسير في طريق التقدم علي . من المطالبة بحقها والمظاهرات التي تبين رضاها بالحال او غضبها منها 
تساعدها الاقلام علي تسديد خطاها ولكنها لا تعوقها الاوهام عن بلوغ غرضها من الحرية .ن الرقي الطبيعي سن

  السياسية او الدستورية فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض
  

دهم حقاً ومفيداً فانه نافع لها فهلا تأست الحكومة بهذا المبدأ في أمر حمايتها وتركت الناقدين ينقدونها فان كان نق
  .وان كان قولاً هراء فما اجدره ان يضيع في الجو الفسيح وقت ان يخرج من فم  قائله او من قلم كاتبه

وفقها االله الي الرجوع الي نفسها والعدول عن هذا . كان ذلك بها أولى ولكنها تركت الطريق المتين المفيد الي غيره
رك الحرية للأفراد فلقد رأت ان الذين يسخرون من طلب الأمة للدستور وينسـبون اليهم القانون غير المفيد الي ت
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 - كل تحكم من جانب الحكومة ويلحظون بعين الغيب ما سينصب علي مصر من البلابا من جراء طلب الدستور
  انهم لم يؤخروا تيار التقدم المنشود

  
  احمد لطفي السيد

  ١٩٠٩ ابريل ٨  الجريدة
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  تحتجالأمة المصرية 
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  الرأي العام
  ازاء القانون الجديد

  
   ٤٠ والدقيقة ٦بنها الساعة 

  نحن مطلقون وان تقيدت الصحافة نادي الاخاء بينها 
***  

  
  .ايها المصريون وأيتها الحكومة

ايها المصريون أن يوما يعلن فيه قانون تقييد حرية الصحافة الجائر لهو يوم أشد هولا علي نفوسنا من وقع 
يوم خير لنا ان نكون فيه ببطن الأرض قبل ان نشهد اعلان الضربة القاضية علي البقية الباقية من  . الصواعق

  حريتنا 
يوم نلبس فيه الحداد حتي نواري في الثري فأنه لم يبق بعده ثم مجال للسرور والفرح وأنت ايتها الحكومة التي 

فقاً بشعب هاديء مستكين لا هائج ولا ثائر علام تعلنين في الافاق عدلك وكرمك وحلمك بمن أقامك الي حين ر
  تقيدين حريته وهي بفضل استبدادك قد اصبحت اقل من القليل وأضعف من الضعف ؟

  والام ترهقين الناس في أعز أمنية لديهم وهم لم يرتكبوا اثما ولم يأتوا بعدوان ؟
الحي الذي تضربينه لنا تحية للدستور في بلاد أهذا مبلغ ما وصلت اليهم الحرية في القرن العشرين ام ها هو المثل 

  الدولة التي طالما قال لنا دعاة الاصلاح والمدنية من المحتلين انا اسعد منها حالاً ؟
نجتمع فيه صفاً صفاً ونشيع " ان يوماً تأفل فيه شمس الحرية من مصر بعد ان بزغت في تركيا لهو اليوم الذي 

  فهل فقه المذبذبون " الحرية مارة في نعشها الي القبر 
         .     

       ب       
                 

ع                
           

 

علي محمد ابراهيم  بشارع املاك. خليل صاحب العسكري علي الشرقاويعلي بحوش الارفلي فوزي ابرايهم
بالظاهرة.  فاتورة مني تاجر الحناوي العباسية البحرية. سعيد علي االله. الدكتور م. احمد حسن. عبد محمد

الداودية من تاجر. الخواجة فؤاد علي. بالسكريةمصطفي محمد شارع من نايل باب. ابراهيم من مينا حنا
الجيزة. البحر من حسن الاحمر. حسنين بالدرب ملك صاحب العنتبلي ابراهيم باسية. ابراهيم ال طاهر طاهر

شكري. البحرية حسن. عزت فؤاد علي صادق. الدكتور خليل
***  

  
  ٩طوخ الساعة 

  نجاح والشعب ببنها ان احتج بلسانهم علي تقييد حرية الصحافة طلب مني تلاميذ مدرستي  ال
  فبلسانهم ارفع هذا الاحتجاج الي الرأي العام المصري

المدرستين   ناظر
  فياض

  
***  

  التي تقابل مطالبة الامة بالدستور واسترداده بتقييد حرية الصحافة: نعجب لهذه الحكومة الاحتلالية 
 اذا اتمت هذا المشروع تسود صحيفة تاريخها في المستقبل وحده ولاكن تسودها نعجب لامرها ولا نقول فقط انها

نقول ان مسئولية هذا الجرم الفظيع لا تقع فقط علي شخصها الادبي من حيث هي حكومة ولكن . في الحال ايضاً 
  علي كل فرد من افرادها بصفته الشخصية 
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نسألها ان تنظر نظرة الي بلاد فارس التي . حف التاريخ ونحن في هذا المقام لا يسعنا الا لفت الحكومة الي ص
تضطرب اعصابها من جراء الاستبداد ولتعلم بعد ذلك ان مصر بلد كالبلاد والامة المصرية امة كالأمم وأن للحلم 

  غاية وللصبر نهاية 
الريف    حقوقي من

  
  اللواء

 ١٩٠٩ مارس ٢٦ 
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  الصحافة العربية
  ازاء القانون الجديد

  
دعا سعادة علي بك فهمي كامل رئيس شركة اللواء جميع حضرات اصحاب الصحف العربية اليومية ومديريها 

 ظهر أمس للمذاكرة في أمر قانون في الساعة الخامسة بعد" سبلنددار"بالعاصمة الي اجتماع في القاعة العليا في 
ذلك . ذلك القانون الجائر الذي صدر في زمان كانت الاحكام العرفية معلنة فيه ١٨٨١الصحافة الصادر في سنة 

العمل به وتنفيذ مواده التي تنطق بمبلغ استبداد المستبدين ونهاية ) الدستورية جداً(القانون الذي قررت الحكومة 
  الانسانالاستخفاف بحقوق بني 

فكانت . دعا هذه الدعوة فلباها قسم من اصحاب الجرائد ومديريها وأناب القسم الأخر عنه بعض المحررين 
  الصحافة العربية ممثلة في ذلك الاجتماع الخطير 

  –فبعد ان تناقش المجتمعون طويلاً تقرر بالاجماع ما يأتي 
    اعلان استياء الصحافيين جميعاً من هذا القانون–اولاً 
 أن تنتخب كل صحيفة خمسة عشر ذاتاً من كبار المصريين وذواتهم للأشتراك مع الصحافيين في اجتماع –ثانياً 

  عام ليقرروا الطريقة التي يجب اتخاذها لمدوالة الحكومة في الغاء هذا القانون 
ي صورة الدعوة وزمان  اعادة الاجتماع في الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم في ذلك المكان للأتفاق عل–ثالثاً 

  ومكان الاجتماع العام 
***  

ولا يدع اذا تناسي رصفاؤنا ما بين مبادئهم السياسية من التابين والاختلاف فانا في مقام يجب أن نتأزر فيه جميعاً 
علي صون كرامتنا أن تمس بأذي وانا جميعاً لقادرون أن نمتنع عن تشييع الحرية التي اكتسبناها بالوجود والتي 

  قررتها الشرائع السماوية والأرضية 
ولئن كان التاريخ وهو الصحيفة الخالدة سيسجل علي الظالمين ظلمهم والمفسدين فسادهم لهو مسجل لنا امس واليوم 
وغداً كلمة اتفاقنا علي دفع هذا الشر المستطير وأنه ناصرنا والأمة تؤازرنا ولنا الظفر علي الظالمين ولو كان 

  ا بعضهم لبعض ظهير
  اللواء 

  ١٩٠٩ مارس ٢٦ 
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  الحزب الوطني
  اللجنة الادارية

  
اجتمعت اليوم اللجنة الادارية للحزب الوطني اجتماعاً فوق العادة وبعد ان تناقض اعضاؤها في مسئلة قانون 

  :المطبوعات وتقييد حرية الصحافة قرروا ما يأتي 
   لسمو الخديو  ارسال خطاب–أولاً 
 ارسال تلغرفات لرأسمة مجلس المبعوثان والصدارة العظمي وجرائد استانبول وشرراي امت وصباح –ثانياً 

  بالاستانة 
 تبليغ خطاب لسمو الخديو لكل من رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية وهذا نص الخطاب المرسل سمو –ثالثاً 

  :الخديوي 
  )مولاي(

ن اللجنة الادارية للحزب وهي مجتمعة اليوم كلفتني ان أرفع لسموكم باسم الحزب ما اتشرف بأن ابلغ سموكم ا
  : نصه 

  مولانا المعظم
نتشرف نحن اعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطني الذي يمثل قوة تحترم  سموكم ولا يستهان بها في البلاد بأن 

 ذلك القانون الذي ١٨٨١مل بقانون مطبوعات سنة نظهر لسموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة العودة الي الع
  صدر في زمن كانت فيه البلاد في فوضي وقبيل تلك الثورة المشئومة 

وان مباديء سموكم الدستورية التي جاهرتم بها مراراً والتي أعجب بها العالم اجمع يلا يمكن ان تتفق مع قانون 
سموكم والتي كان اخر برهان علي تأييدها وظهورها بمظهرها كهذا القانون في تنفيذه قتل للحرية التي هي شعار 

  الحقيقي أمركم العالي باعلان جلسات مجلس الشوري الامر الذي أملت معه الأمة بأسرها خيراً كبيراً
وانه اذا كان غرض حكومة سموكم من تنفيذ هذا القانون معاقبة الصحافيين الذين يحيدون عن مباديء الحق 

   قانون العقوبات المصري حافل باشد العقوبات علي من يأتي منهم أمراً نكراًوالعدالة  فهاهو
لهذا نري يا مولانا انه لا يصح معاملة امة برهنت مراراً علي اخلاصها لبيتكم الكريم بتقييد حريتها والعمل علي 

 يسجل التاريخ علي حكومة اماتة الشعور الحي فيها ولذلك لا نزال املين في ميل سموكم الغاء هذا القانون حتي لا
  "مصر انها تسير الي الوراء في عصر بلغت فيه الامم مبلغاً كبيراً من الحضارة والحرية 

  
  )هذا ولا نزال المخلصين للعدل والعرش الخديوي (

  رئيس الحزب
  محمد فريد

  :وهذا نص التلغراف الذي ارسل الي المراجع المذكورة بالاستانة 
 امام العالم  المتمدين ضد تقييد حرية الصحافة بمصر وطلب تداخل الامة صاحبة الحزب الوطني يحتج بشدة

  السيادة 
  محمد فريد

واللجنة الادارية للحزب الوطني ستجتمع في الساعة السادسة مساء يوم الاحد المقبل للمناقشة في هذا الموضوع 
  الحيوي الذي هو موضوع الامة بأسرها

  اللواء 
 ١٩٠٩ مارس ٢٦
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  احتجاج علي قانون المطبوعات
  

 اجتمع بعد ظهر امس فريق كبير من الصحافيين في القاعة العليا من السبلنديد بار للمدوالة فيما يجب التبرع به 
ة من وسائط لحمل الحكومة علي عدم انفاذ قانون المطبوعات وكانت اعمالهم اعدادية لعقد اجتماع كبير الساع

  الخامسة من بعد ظهر اليوم للنظر في هذه المسألة الخطيرة 
  

  الاهرام 
  ١٩٠٩ مارس  ٢٦ 
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  فريق من الأعيان
  يحتجون علي تقييد الصحافة

  
لخديوي اجتمع اليوم الموقعون علي هذا الاحتجاج وقرروا ارسال ما يأتي الي كل من المعتمد البريطاني وسمو ا

  ورئيس مجلس النظار
  جناب معتمد دولة بريطانيا العظمي بمصر 

نود ان يكون عمل القوة المحتلة منطبقاً علي ما تجاهر به من حسن النية وتعليم الامة وارشادها الي حقوقها 
كومتكم الحيوية وليس في احياء قانون المطبوعات الجديد ما يشير الي شيء ممن تلك المعاني فعهدنا في تمسك ح

  بشرف وعودها ان ترجع عن احياء اثار الماضي الذي طالما افتخر الاحتلال بهدم اثاره 
  

  سعادة سر تشرفاتي خديوي الحضرة الفخيمة الخديوية بمصر 
نلتمس ان ترفعوا لسمو افندينا المعظم ان قانون المطبوعات جاء ضربة قاسية علي الحرية الشخصية التي هي حق 

ننتظر دوامه والمزيد عليه في عهد سموه فنرجوا ان يتدارك سموه الأمر بحكمته ونرفع لمقامه طبيعي للأمة كنا 
  السامي شعائر الخضوع والأخلاص افندم 

  
عطوفتلو افندم رئيس مجلس النظار بمصر اذا كان لحكومتنا عذر في بعض الظروف فلا تتصور لها عذرا في 

عات القديم واذا كان القضاء في حق لا يتجاوز دراهم معدودة لزم له اعدام حياة الأمة بالرجوع الي قانون المطبو
تشكيل سلطات مختلفة فلا ندري كيف ان القضاء في حرية الناس يصبح حقاً ادارياً يقضي فيها بتلك الطريقة 
 التحكمية ولم يكن ينتظر من وزارتكم ان تكون هي التي تمضي مثل هذا القانون القاضي علي الحرية الشخصية

  وانا مع الاسف نرفع لعطوفتكم شديد استيائنا وننتظر مجهودات الوزارة في تدارك هذا الأمر الخطير 
  

    ،    ،   ،    ،     ،
ي ،     ،    ،      ،     

في       ،    ،    ،    ،    ،
     ،      ،    ،     ،
     ،      ،     ،   

  ،     ،     ،     ، 
    ،     ،     ،     ،

      ،     ،     ،   
  ،     ،     ،     ، 

    ،     ،     ،     ، 
  .  

باشا سليمان باشامحمود شعراوي الستار الباسلعلي النصرعبد بك ابو اللطيفمحمود عبد بك احمد
الرازق عبد بك سابقاًحسن جرجا مدير مختار بك بكمحمد فهميرمزيابراهيم بك العزيز عقوبعبد

سابقاً وم ال مدير صبري فهميبك بك فوزيمرقس باشا الخادمابراهيم بك المحاميسعد لبيب محمد
المعاشات في عياد المعاشاتسليمان في بك توفيق فهميعلي بك المقاولعلي حسين بك ابو محمد
المهندس عزت بك المنعممحمدمحمد عبد بك المحاميسعيد دوس افندي وهبةتوفيق افندي راغب

المحاميالمحامي بروسالي جوان المحاميمسيو صالح افندي المحامييونس خانكي بك الياسعزيز
المحامي دبانة المحامييوسف برادة نجيب المحامياحمد بك صبري المحاميحسن بك شيمي اسماعيل

المحاميعبد بك العمري المحاميالباقي واصف افندي عليويصا السيد ابو بك بكمحمد الحميد عبد
المحاميالسيوفي فرج افندي المحاميمراد صالح افندي المحامياسماعيل زهري افندي عبداسماعيل

المحامي مليكه المحاميالعزيز المعطي عبد الغفارحسن عبد بك السيدمحمود مصطفي بك علياحمد
الرفاعي بك

  
    اللواء

 ١٩٠٩ مارس ٢٧
 

  



 
 
 

 

      
  
  

٦٩ 

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  
  



 
 
 

 

      
  
  

٧٠ 

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  اهالى بولاق
  

اهالي بولاق يبدون استياءهم الشديد واحتجاجهم العظيم علي الحكومة الاحتلالية لاعادتها قانون مطبوعات سنة 
قد لسان الامة ووجدانها ويطلبون من سمو الامير علي صفحات لوائنا  الذي يقييد الصحافة بل الذي يعقل ويع١٨٨١

  المحبوب الغاء ذلك القانون الاستبدادي البحت بحكمته ورويته حتي تسلم الحكومة من سخط الأمة 
  

بولاق   الدرديري    اهالي   عن
     اللواء  

  ١٩٠٩ مارس  ٢٧
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  فة والمطبوعاتقانون الصحا
 – اجتماع الصحافيين –الاحتجاحات ترد من كل ناحية 

  مظاهرة الطلبة
   القانون يعمل به مؤقتاً-

  
اصبحنا اليوم والاحتجاجات علي اعادة قانون المطبوعات تتوارد علينا مع البريد وعلي لسان البرق فالكل يشعرون 

وكنا نود نشر كل ما جاءنا . م ينزل علي البلاد بأن تقييد الصحف هو تهجم علي حريتهم الشخصية وضرر عظي
ولكن ضيق . شيخها وفتاها . عالمها واميها . في هذا الصدد لنبين مبلغ استياء الامة جمعاء كبيرها وصغيرها 

  .المقام يضطرنا الي الاختصار
  

   جاءنا من صاحب التوقيع 
  ة الحكومة تقتل الصحافة والأمة علي استعداد تشيعها بهدوء وسكين

فبعداً لهذا ! عجباً وأي عجب لك ايتها الامة الحزينة تهتمين بغير المهم ولا تكترثين للأهم ..! ان هذا الامر عجاب 
هالني وادهشني وايم الهمة والاباء جمودي مع باقي اخواني افراد هذه الامة ازاء !! الاحساس وتبعاً لتلك الطباع 

نبأ تصم الاذان لسماعه وتصدع القلوب . لخطب الفادح والرزء العظيم هذه الداهية الدهماء والمصيبة العمياء وا
لذكره في القرن العشرين الذي نالت فيه معظم الامم المستعبدة حريتها ونحن نفقد ما بقي لدينا من شبه الحرية في 

ن نفذت هذه فألي  مجموع الامة أوجه خطابي هذا وانذرهم بسوء المصير ووخامة العاقبة ا! الكتابة والخطابة 
فليس توقيع . الفكرة السيئة القاتلة لكل عاطفة شريفة في جسم الامة القاضية علي حياتها ادبياً في اقرب الاوقات 

تدبروا وتيقظوا وتعقلوا الأمر وتلافوه قبل .. شركة السودان ولا المحكمة المخصوصة في جانب هذا النبأ بشيء 
  قي واعتمدوا اولاً علي انفسكم نزوله وتوقوه بكل ما يمكن من وسائل التو

     

،     

ن. شرقية   ع–فقوس
  

  وجاءنا تحت عنوان 
  تقييد حرية الصحافة او ارهاق روح الحرية 

لعمرك ما وقوع المصيبة بدون انتظار ولا انقضاض الصواعق فتأتي علي النفوس والأموال ولا الموت تجتح 
لا الم  للقلوب ولا اشد ارباكاً للعقول من وقوع قرار مجلس النافع ويترك العاجز بلا عائل بأشد وقعاً علي النفوم و

النظار بتقييد حرية الصحافة بل ارهاق روح الحرية بل الشروع في قتل الامة هذا القرار الذي جاء بلا تروي ولا 
  التفات لما يترتب عليه من النتائج التي رتب مقدماتها الانكليز وغفلت عنها الحكومة المصرية 

ذى اودع فى النفوس العالية ووضع فى القلوب الطاهره الحمية لعما قريب يري من وافق هذا القرار هوي وواالله ال
في نفسه من رؤساء الحكومة المصيرة ما يود لو كان طيراً من طيور تهامة علي غصن من اغصان دوحها ولم 

ي الغيب نظرة صادقة تخترق حجبه يحضر هذا القرار الذي سود به تاريخه واعد للأمة ما يعلم عقبته من نظر ال
فان الامة التي قامت تطالب بالاشراف علي اعمال الحكومة لا ترضي بسلب حريتها وأخذ اعز ما لديها وسيري 

  الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
  :وقد ارسلنا احتجاجاً الي سمو الخديوي تلغرافياً هذا نصه 

  سمو الخديوي بالقبة 
  .وح الحرية بتقييد الصحافة كالصاعقة علي رؤوس الأمة فنطلب الغائه بأسرع وقت وقع التصديق علي ازهاق ر

        الامضاء
بييار مكاتبكم حله عيسوي         احمد
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   ،    ، 

    ب

    

   

جودة غبارة احمد حسن خليفةمحمد   احمد
***  

  فريق من الازهرين
  وحرية الصحافة

  
ي هي امانة لشعور الامة بحريتها والقاضية علي اجتمعنا اليوم للمفاوضة في مسألة تقييد حرية الصحافة الت

  مستقبلها ورقيها بعد ان وصلت في التقدم والمدنية في حالة تفاخر فيها الامم وتناضل بها ادعاءها 
  ولما تم عقد اجتماعنا قررنا ان نرفع احتجاجنا لدي عطوفة رئيس النظار ورجاله الكرام 

ن اهم المصالح واكبرها واعمها نفعاً للأمة بل هي داعية التقدم وطليعة فيا عطوفة الرئيس كلنا يعلم ان الصحافة م
  .كل رقي 

  فتقييد حريتنا مصيبة للأمة في اعظم وسائل سعادتها واستقلالها المنشود 
كلنا يعلم ان الصحافة اكبر منحة تتمتع بها الامة واوسع مصدر تأتي منه موارد الحياة المدنية فتقييد حريتها رزء 

  زل علي الامة في نعمتها الوحيدة التي تعمل علي حفظها ودوامها فادح ن
كلنا يعلم ان الصحافة هي الأخذة بزمام الامة والقائدة لها الي طريق الخير والنجاح فتقييد حريتها ضرب من 

  ضروب التقييد والانحطاط 
 للصحافة في حريتها وننتظر من فاليك يا عطوفة الرئيس والي رجالك الاحرار نرفع استياءنا من مصادرة الحكومة

ما هو مشهور عن عطوفتكم في حل المشكلات ان تحلوا هذه المسألة بأصـالة رأيكم وثاقب فكركم ابقاكم االله 
  انصاراً للحرية وأهلها 

الأزهر توفيق محمد
***  

  
  احتجاج حزب العمال

جاج التلغرافي الأتي بأسم حزب العمال وهو رفعنا الي سمو مولانا الجناب العالي والي رئاسة مجلس النظار الاحت" 
بالنيابة عن حوالي خمسين الفاً من العمال نحتج علي ظهور قانون المطبوعات القاتل للحرية ونطلب الغائه : 

  "عاجلاً
الحزب مؤسس

  
كل  بعد الظهر بش٢هذه وقد قرر مجلس ادارة الحزب عقد اجتماع عام لكافة العمال يوم الجمعة المقبل الساعة 

مظاهرة كبري سلمية تكون احتجاجاً فعلياً اذا لم تتدارك الحكومة الأمر وتحترم صوت الشعب الذي هو صوت االله 
فتقبر ذلك القانون الاستبدادي الظالم المصادر لروح الحرية الأدبية في هذه البلاد التي يجب ان تنال حظها من 

خطب وترتفع اصوات الاحتجاج العام وربما طاف العمال السعادة الدستورية كغيرها من الأمم والشعوب وستلقي 
  جميعاً علي بيوت النظار وقصر الامارة القامر 

  واالله الموفق لخير البلاد والعباد
   عن مؤسس الحزب 

الشربتلي السعيد   محمد
  

 وتلقيناه ساءنا جداً  تقييد حرية الصحافة: " وجاءنا من مكاتبي الصحف وفريق من اهالي قنا التلغراف الأتي 
فنرجوا من استقلال وزارائنا الكرام ان يعدلوا عنه . باندهاش عظيم لان تقييد حرية الصحافة مضر بمصالح الأمة 

  ولا ندري في أي طريق نحن مسوقون . لأننا لا نرضاه ولا نقبله 
  

  وجائنا تلغراف اخر من مكاتبنا في طنطا 
  خلق الشعور فلا تموت الحرية وكل عقبه تزول 
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  : اءنا من مكاتبنا في برقين التلغراف الأتي وج

  شمل الاستياء والحزن جميع الاهالي من تقييد الحكومة حرية الصحافة الوطنية فحسبنا االله ونعم الوكيل 
***  

وقد اجتمع امس عند الساعة الخامسة بعد الظهر  جمهور كبير من اصحاب الصحف وكتاب الجرائد في القاعة 
  . د بار لمواصلة البحث فيما يجب اتخاذه من الذرائع تجاه قانون المطبوعات العليا من الاسلبندي

وقرر الرأي العام اخيراً ان ينتظر صدور القانون مع تحويره لتكون المساعي انجح وقد قام مساء امس عدداً كبير 
اءهم من مصادرة الحرية من طلبة المدارس بمظاهرة كبيرة احتجاجاً علي تقييد الحرية فطافوا الشوارع معلنين استي

  وقصدوا منازل بعد النظار مجاهرين باحتجاجهم 
  

لأنه . وقد اتصل بنا ان بعض اولياء الامر طلب سن هذا القانون دون تنفيذه للتهويل والارهاب وهذا ما لا يهمنا 
  رة والمفاوضة في هذه الحجة ظاه. طالما صدر القانون فيمكن اولياء السلطة ان ينفذوه متي شاؤوا 

  
 الا مؤقتا ريثما يتمكن اولو الشأن من سن قانون جديد اكثر ١٨٨١ويقول العارفون انه لا يعمل بموجب قانون 

فاذا كان الأمر كذلك فما الحاجة الي هذا التسرع وما سوف يكون هذا القانون الجديد . مطابقة للظروف الحاضرة 
  .؟

  الاهرام  
 ١٩٠٩ مارس ٢٧ 
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  الرأي العام
  وتقييد الصحافة

  
  الشعب المصري مستاء جداً ويحتج احتجاجاً شديداً ضد تقييد حرية الصحافة 

   

   

 

     

      

  
    

يس متولي   علي
  بالقباري

  
  صورة تلغرافات ارسلت من سوهاج 

د حرية الصحافة  فلنلتمس من سعادة سر تشريفاتي الجناب العالي بمصر الاستياء شديد والأسف عام لتقيي -١
  سمو اميرنا المحبوب العدول عنه حفظاً لأحساس كرامة شعبه المطيع 

السوهاجيون
  

  عطوفتلو ناظر النظار بمصر  -٢
  نفدي حرية الجرائد بارواحنا ونحتج بكل القوي علي تقييد حريتها 

  فتحي 
 عطوفتلو ناظر النظار بمصر -٣

  ج بعزم علي تقييد حريتنا المسببة لجرح احساس الأمة ارواحنا فدي لحرية الجرائد ونحت
  صبري

  
   ١٧ والدقيقة ٨اسكندرية بتاريخه الساعة 

  جريدة اللواء بمصر 
  قلوبنا تفيض أسفاً لتقييد حرية الصحافة 

بك بمحرم السبع السيد
  

  تقييد حرية الصحافة
لذي جائنا من قرار مجلس النظار لتقييد حرية قد دهش العالم المصري بأسره وحق له ان يدهش لذلك النبأ المؤلم ا
فأنه حقيقة كان الضربة القاضية علي انصار . الصحافة التي هي مرأة العالم ولسان حال الأمة وترجمان افكارهم 

فلنضم جميعاً .  ذلك القانون المروع المخيف ١٨٨١الانسانية والحرية فهل لحكومتنا عذر معقول لاعادة قانون سنة 
   علي ذلك العمل الصارم حتي ولاة الامور يفرجون كربتنا ويطلقون حرية الصحافةللأحتجاج

فارحي طنطاوي   و  جبر ليفي جاك
  

  ٤٥ والدقيقة ٨أرمنت بلد في تاريخه الساعة 
  اللواء بمصـر

 لسوء العموم هنا ان تكون الوزارة البطرسية مصدر عمل يصد في وجوهنا ابواب الحرية والشعور الوطني التي
يطرقها كل مصري في الدفاع والأخذ بناصر الضعيف من القوي والمطالبة بالحقوق الوطنية اتلك الثمرة المصرية 
التي كنا نأمل الخير من نتائجها مدة توليتكم رئاسة الوزراء للان وتطهير ما تدون في قلوبنا من غل في مسألتي 

الاقدام علي قتل تلك الروح الشريفة فلذلك نؤمل عدم دنجواي والسودان لم نذق من طعمها الا مرارة المستقبل و
  اعادة هذا القانون حتي لا يزداد حرج صدورنا 

ارمنت فابريقة   مأمور
وضواحيها ارمنت اهالي
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بالمضاعنة سليم محمود
  

فوس وقد ارسل لحضرات الافاضل الشيخ كان لنبأ قرار مجلس النظار بتقييد حرية الصحافة اسـوأ تأثير علي الن
احمد عيسي حله والشيخ احمد جودة والشيخ محمد حسن غبارة والشيخ احمد خليفة احتجاجاً تلغرافياً الي سمو 

  :الخديوي وهذا نصه 
  سمو الخديوي بالقبة بمصر 

  غائه باسرع وقت وقع التصديق علي ازهاق روح الحرية وتقييد الصحافة كالصاعقة علي رؤوس الامة فنطلب ال
  ونحن نحتج علي ذلك ونضم صوتنا الي اصواتهم 

محمد   محمد
  

  ١٦ والدقيقة ٤الزراعي بمصر بتاريخه الساعة 
  اللواء بمصر 

  اننا نحتج بشدة علي تقييد حرية الصحافة واتخاذ مصر قاعدة حربية انكليزية والأسف شديد والخض جسيم 
حمدي بمصرعلي محمود خليلمحمد    احمدامين

حسن بمصر  عثمان عقوب   مكاوي
  

  ٥٥ والدقيقة ٥ سوهاج بتاريخه الساعة 
  اللواء بمصر 

  الموت خير لنا من الحياة بلا صحافة حرة تدافع عن حقوقنا المهدورة
بسوهاج حمادي رأفت    يس

  
   ٤٥ والدقيقة ٤شربين بتاريخه الساعة 

  اللواء بمصر
  مة بتقييد صحافتها نحتج علي الحكومة لتقييدها حرية الأ

  مخلصون
  

  : ارسلنا عريضة لسمو الخديوي بشأن تقييد الصحافة وهاك نصها 
سمو الخديوي الامة لا ترضي بأي حال من الأحوال ان تقييد صحائفها لتموت عواطفها وهذا لا يرضي احد افنأمل 

  من مكارم سموكم تدارك الأمر 
  

  الامضاءات
الشرابية اعيان من عطية الجهةابراهيم تجار من الحليم عبد الشرابيةعلي اهالي من علي الشيخمحمد
الشرابية اهالي من سعيد اهالي الشرابيةمحمد من الفقي يوسف علي احمدالشيخ سيد اسماعيل الشيخ

بالشرابية بالجهةالمطبعجي تاجر فراج محمد بالجهةالشيخ محمد افندي ابراهيسالم محمد الجهةالشيخ   م
  

   والدقيقة ١٢طنطا بتاريخه الساعة 
  اللواء بمصر 

  نواب الامة هم المسئولون أمامها عن قيد حرية الصحافة فالضرر منا وألينا 
فهمي   الاجزاجي    اسماعيل

  اللواء
  ١٩٠٩ مارس ٣٠ 
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  الرأي العام
  وتقييد حرية الصحافة

  
العام علي تقييد حرية ] ان ناطقة بالاحتجاج  الشديد احتجاج الرأتكاثرت علينا الرسائل البرقية والبريدية من كل مك

الصحافة فلم نتمكن الا من نشر بعض هذه الرسايل فنستهل حضرات من لم تنشر رسائلهم بعد وسننشرها في 
  الاعداد التالية 

***  
ي بهتانه والذي أخذ هذا الاحتلال الذي تمادي ف. نشكو ما أصابنا من حيف علي ايدي احتلال الانكليز المشئوم

هذا الاحتلال الذي قبض علي زمام الحكومة بدون حتق واحتقر . بخناق الامة المصرية وضيق عليهم المذاهب 
  كرامة المصريين لدرجة مزرية وهزأ بصوت شعب بأكمله 

 بقي نحن في هذا المقام لا نندب حظ الصحافيين فقط بل نندب حظ الأمةالمصرية بأجمعها ونأسف علي ضياع ما
  لنا من خيال حرية القول والكتابة 

 قضي الاحتلال بين ظهر انينا اكثر من ربع قرت يحاربنا في استقلالنا وفي كل عزيز لدينا بكل الوسائل –أجل 
علي مرأي ومسمع من ) تقييد الصحافة (واراد اخيراً ان يجهز علي بقي فينا من رمق فطعننا تلك الطعنة النجلاء 

ن تظاهر البعض منهم بعدم الموافقة فما تظاهرهم هذا الا سحابة صيف لا تلبث ان تنقشع  يا نخبة وزرائنا الذين وا
رجال مصر أي شرف ستتركون لانجالكم واحفادكم وماذا يكون حالهم حينما يطلعون علي هذه النقطة السوداء في 

   العرفي ١٨٨١عليكم وحدكم تلقي مسئولية اعادة قانون سنة . تاريخ مصر 
يراً اقول بملء صوتي للأحتلال ومن يشايعونه ان زمن التضييق علي الصحافة قد مضـي ومهما فعلتم فلا واخ

تؤبوا الا بالفشل وان قيدتم الصحافة فعلا فستجدون كل المصرين صحفيين وان اردتم بفعلتكم هذه الانتقام 
م مساعدتنا قط واشتراكتهم من الصحافيين انفسهم بقصد اسقاط صحفهم فنبشركم سلفاً بأن لا نقطع عنه

ستستمر كما هي حتي ولو قدر واقفلت الي حين فانه يستحيل علينا ان نقابل خدمهم الجليلة الماضية 
  بضدها

  
     

  

   

  

ارمنت فابريقة مأمور
عارف حلمي   محمد

***  
   ١٥ والدقيقة ٨شربين الساعة 

  اللواء بمصر
  سمو الخديو المعظم 

  ن المطبوعات حتي لا نحرج صدورها ورجاؤنا في جانبكم العالي عظيم رفقاً بمصر ورحمة بالأمة بالغاء قانو
البراشي الغني   عبد

***  
   ١٧ والدقيقة ٨ شربين الساعة 

  اللواء بمصر 
احفظوا كرامتكم ايها المصريين ودواموا علي الاحتجاج حتي يلغي قانون المطبوعات والا فالرحيل خير لنا من 

  نا الاقامة في بلاد تهضم فيها حقوق
الغني   عبد

***  
  ٤ والدقيقة ١١كفر صقر الساعة 

  اللواء بمصر
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  الاستياءعام لقتل روح الحرية وتقييد الصحافة 
  احمد صادق وهبي 

   

     

 
   

زكي العزيز   عبد
***  

   ٥٤ والدقيقة ١١مطرية دقهلية الساعة 
  اللواء بمصر 

لمحبوب العدول عنه حفظاً لاحساس الاستياء شديد والأسف عام لتقييد حرية الصحافة فنلتمس من سمو اميرنا ا
  وكرامة شعبه المطيع لأن هذا الأمر اصعب علينا من نكبة الحريق 

دقهلية مطرية وأهالي الباري   عبد
***  

  ١٥ والدقيقة ٨ منه الساعة ٣٠اسكندرية بتاريخ 
  اللواء بمصر

ة التي هي لسان الأمة ونعتبر نحن فريق من الأمة نحتج بشدة ضد قرار مجلس النظار القاضي بتقييد حرية الصحاف
الحجر عليها تقهقراً بالأمة الي الوراء حين هي ترجو تقدمها للأمام ونعجب من تنفيذ اقتراح فرد واهمال طلب 

  العموم ولنا عيون لا يأخذها النوم 
  عنهم

احمد سيد   علي
  

  اللواء 
  ١٩٠٩ ابريل ٤ 



 
 
 

 

      
  
  

٨١ 
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  لنفس الأخيرالاحتجاج الى ا
  

  ٥ والدقيقه ٩سوهاج الساعه 
    اللواء بمصر

  قياما بواجب الامة نرجو دوام الاحتجاج ألى النفس الاخير
  فتحى بسوهاج 

  ٥ والدقيقه ٩سوهاج بتاريخه الساعه 
  اللواء بمصر

  نحتج جميعا على تقييد الصحافه
بسوهاج     صبرى

  
  اللواء  

  ١٩٠٩ ابريل ٤ 
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  قانون المطبوعات
  )خطاب مرقس فهمى المحامى( 

  
فما كانت الساعة . خطب امس الاستاذ مرقص فهمي المحامي في دار التمثيل العربي عن قانون المطبوعات 

.  والصحافيين الخامسة حتي تم اجتماع المدعوين من جميع طبقات الأمة من كبار الاعيان والتجار والمحامين
وما . وبالجملة كان الجمهور منتقي من أولي الرأي واصحاب المصالح الحقيقية الذين يعتبر رأيهم هو الرأي العام 

عسانا نقول في اجتماع قد ضم بين جانبيه رؤساء الاحزاب وعدداً غير قليل من اعضائها العاملين ونخبة المحامين 
ماع قد ماتت فيه الفروق الموهومة بين الاحزاب المختلفة والمذاهب المتعددة وجميع الصحافيين لا نقول الا انه اجت

وظهرت فيه المشابهات الحقيقية الدالة علي التضامن بين افراد الأمة الواحدة حين يكون المقام مقام الدفاع عن . 
  الأمة عن الحرية عن حرية الكتابة والنشـر 

القي . ليه خطبته الرزينة الدقيقة المعني العظيمة الاثر في النفوس وقف الخطيب في هذا الجمع المحترم فالقي ع
قوله وهو علي اشد ما يكون الخطيب مالكاً لعواطفه مالكاً لجمهور سامعيه مالكاً لموضوعه يتنقل في اطرافه 

الحاد خصوصاً استمر علي ذلك ساعتين لم تنقطع سلسلة افكاره الا بالتصفيق . بالمناسبة المطلبوة والترتيب اللائق 
في المواطن التي كان يرمي فيها الي وجوب اتخاذ الوحدة القومية والشعور بالوطنية العامة الذريعة الاولي للنجاح 
في كف غاتلة القانون الجديد عن ان يذهب بالتربية السياسية للأمة من حالتها الراهنة التي تبشر بالنجاح الي حالة 

تصفيق شديد يدل علي ان جميع الافكار متجهة الي توحيد القوي للدفاع عن . لا يرجي معها تقدم ولا استقلال 
او . وجعل المنافع الحزبية تفني امام منفعة الامة كما يجب ان تفني مصلحة خدام الوطن امام المنفعة العامة . الأمة

  امام النجاح في دعواهم التي يرافعون فيها 
هور معاهدته علي أن لا يكفوا عن انتقاد هذا القانون حتي ترجع فلما جاء الخطيب علي أخر خطابه سأل الجم

الحرية الي مجراها الأول فاجابه الجمهور علي هذا القول بالايجاب اما اعجاب الجمهور بالخطيب ودقته في 
  التعبير وحسن اسلوبه في التقريع فقد كان من الأمور المجمع عليها 

ور السامعين لا يسعنا نحن الصحافيين الا ننضبط بتعضيد الامة بأسرها وانا أمام هذه الخطبة الجليلة وأمام شع
 نسير غير هيابين من –وأن نسير الي غرضنا من حرية الانتقاد والدفاع عن مصالح الأمة . للصحافة كل تعضيد 

  ا هي فاعلة الوقوع تحت طائلة العقوبات المحكمية لهذا القانون الاداري المعيب نسير كما كنا والحكومة حرة فيم
  

  الجريدة 
 ١٩٠٩ ابريل ٥
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  الرأي العام
  وتقييد الصحافة

  يا ويحنا ان سكتنا
  

ساءنا جداً خبر تقييد الصحافة ونحن نحتج بشدة وصرامة علي ما اتته هذه الحكومة من العسف بالحقوق ومحاربة 
  ر ونسف البقية الباقية من الحرية الشعو

الا . نحن نعجب كثيراً كيف قرر ذلك وزراؤنا فقتلوا حرية الصحافة التي ترشد كومتها الي صواب ما تخطيء فيه 
اننا ازاء هذه الفاجعة الكبري والمصيبة العظمي نستمد من ظلم الحكومة هذه قوة ومن جورها اتحاداً ومن تصرفها 

تظن الحكومة انها بذلك تميت . حكومة هذه قوة ومن جورها اتحاداً ومن تصرفها شدة وارشاداً شدة وارشاداً تظن ال
لقد ساء فألمها فيما .شعوراً قد تأجج في صدورنا وحرية قد ملأت فؤادنا واخلاصاً للوطن ليس فوقه اخلاص

   اليوم الجليل ان اليوم الذي فيه تسلب حرية الصحافة لهو. توهمت اذا زادت نار الحمية استعاراً
ف   )(ي     

    
       

 

 ج

والصنائع نون ال مدرسة طلبة ويةعن   منظمالخد
  

بالنيابة عن اهالي المحلة الكبري نرفع صوتا في وجه حكومتنا الاستبداية محتجين علي تقييد حرية الصحافة 
ا تم تنفيذه المصرية التي هي صوت الامة باسرها ولنا وطيد الأمل في الغاء هذا القانون الاستبدادي الصارم الذي اذ

  لا قدر االله يكون ضربة قاضية علي مصر والمصريين 
الكبري المحلة اهالي   عن

بالي  احمد محمد و العينين ابو امين   محمد
  

  سلام االله يا لحد القلم
سلام االله يا من كنت ناراً . سلام االله يا من كنت نعم النصير والساعد والسف المسلول فوق هام كل منافق جاحد

  وسهما في احشاء كل من لبيع الوطن عامد .  كل أثيم للخيانة قاصد علي كبد
قتلوك ايها القلم وانت مسان فضالك وحطموك وأنت في مواقف جهادك وقبروك وأنت علي وشك انتصارك فلا 

عندها . كانوا ولا كان يوم بعادك وفراقك ولكن لا بأس فكل شيء لابد ان يتحول فم مستريحاً ودع السرائر تعمل 
  حيث يقوي بخار المرجل فتصيح بالبشري وبالسعد الاكمل 

أجل نم وخل الخطوب تداهمنا بخيلها ورجلها والصواعق تنقض بشررها ولهيبها والمصائب تقر فوق عاتقنا ببؤسها 
  وشقائها والشدائد توخزنا بسهامها ونبالها فما هي الا لنا وما نحن الا لها 

 واهرامات مصر الرفيعة المقام ويا رفات الاجداد الهظام واشهد ايا نيل اشهدي يا جبال مصر الشامخة الاعلام
مصر علي هذه الأثام واشهدي انت ايضا ايتها الايام بان الحرية قد أخذت منا ونحن في وئام وسلام حتي لا يدعي 

  الغشوم بان سبب ذلك الثورة و الخصام 
ولا تيأسـوا من روح االله انه لا ييأس من " وأعلموا فانا عاملون ايه أيتها الشبيبة يا رجال الغد لا تبكوا ولا تحزنوا 

وانشدوا الحرية بالقلب واللسان واللب والجنان صباح مساء وفيما تجيئون وتذهبون " روح االله الا القوم الكافرون
  وفيما تنامون وتستيقظون وأصبروا علي ما اصابكم وقولوا انا الله وانا اليه راجعون

  ١٩٠٩ مارس ١٩الاسكندرية في 
شكري     محمد

  
نحن اهالي الباب الجديد بالاسكندرية نحتج بشدة ضد الامر الصادر من الحكومة بتقييد حرية الصحافة ونعد ذلك 

  ضربة قاضية علي امال امتنا 
ميعاً   عنهم
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جبريل هوض     محمود

ع  

   
  

   

 ،  ، ، ،، ، ، 
،    

     

     

  
الصحافة يحفظ الامن العام فياليت حكومتنا دستورية حتي تحفظ الأمن لعل الحكومة المصرية رأت ان تقييد حرية 

  والحرية معاً 
الم الذهبي         ابراهيم   صري  امين

   بالجوهرجية           بالجوهرجية
  

رفعنا نحن تلاميذ السنة الرابعة بمدرسة عباس الثاني التابعة لجمعية العروة الوثقي بالاسكندرية احتجاجاً لسمو 
  يرنا المحبوب تلغرافياً الساعة السادسة بعد ظهر اليوم هذه صورتهام

  المعية بمصر
  اليك يا سمو الامير نرفع شديد احتجاجنا ضد قانون حرية الصحافة 

الرابعة السنة   تلاميذ
الثاني عباس    مدرسة

اسكندرية
  وجبت الهجرة

   الاهبة لذلك ذخهلم نرافق من سيهاجر الي الاستانة فقد شرعنا من اليوم في أ
محمد السيدغنيم الحميد حنفيعبد الجندييوسف سيداحمدمحمدقاسمطه محسنجمعة محمدالسيد

مصطفي السيداسماعيل محمد
طنطا من   الجميع

  
  ليس من الشهامة الهجرة وانما هي ان تقابلوا كل مرض بما يناسبه من العلاج) اللواء(
  

  سر تشريفاتي خديوي والي دولة الامير حسين باشا كامل أرسلنا التلغراف الاتي الي سعادة 
  سعادة سر تشريفاتي خديوي بمصر 

الموت خير لنا من الحياة بلا صحافة حرة تدافع عن حقوقنا المهضومة فنلتمس من سمو الامير انقاذنا من هذه 
  الضائقة 

  وأرسلنا ما يأتي
  الي القوميسيرية العثمانية 
نرجو دولتكم ومجلس المبعوثان . ة اذا عطلت صحافة حرة تدافع عن حقوقنا المهضومة الموت خيراً لنا من الحيا

  مداولة الحكومة المصرية بانقاذنا من هذا المصاب 
الدكرور بولاق أهالي

  
  سمو الخديو المعظم بعابدين 

  للعلم بان سموكم دستوريون نحتج بشدة علي تقييد حرية الصحافة 
  المخلص 

  حسين برتو بادفو
  

    اللواء 
 ١٩٠٩ ابريل ٥
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  حديث مع فريد بك
  عن قانون المطبوعات
  والحوادث الحاضرة

  
  

  : جاء في جريدة الكوريه ديجبت أمس ما يأتي 
تمتد دفعتني الحوادث السياسية الاخيرة مقابلة فريد بك والاستفسار منه عن اراءه في الاحوال الحاضرة وان مقابلة                 

وبة فهي سهلة لانه لا ينتظر من زعيم الوطنين المشهور بوداعتـه ورقتـه ان               فريد بك تجمع بين السهولة والصع     
  يرفض مقابلتي وابداء اراءه لي وهي صعبة لان اشغال الرئيس تحول دون الاطالة في التحدث معه 

   قابلته اليوم في دار اللواء وطلبت منه ان يجيب علي اسئلة طرحتها امامه فقبل ذلك بكل ارتياح وهذا نص ارائه
  )قانون الصحافة والوزارة الحاضرة (

نحن نعرف منذ الصيف الماضي أن مسألة تقييد الصحافة موضع اهتمام اولياء الامور وقد ذهب البعض الي                 : قال  
انها كانت مثاراً للمناقشة في لوندره اثناء سياحة الجناب العالي مع بطرس باشا غالي ولكن ما كنا ننتظر أن يعـاد                     

داري في عهد الوزارة الحاضر التي كانت الأمة معلقة بها امالا كباراً لأن هذه الوزارة مؤلفة مـن                  هذا القانون الا  
أربعة رجال قانونيين كانوا استشارين في محكمة الاستئناف والخامس مهندس كبير تخرج من مدرسـة الـسنترال                 

  يقين بأن يشعروا بنعمة الحرية  بباريس ورئيسهم رجل مجرب ولو أنه من رجال استناروا بنور العلم فكانوا حق
ولكن خاب املنا في تلك الوزارة فرضيت تفعل ما كانت تلوم الوزارة الماضية علي فعله أكثر وقد فقـد الـوزراء                     

فانا اري ان قد انقطع الرجاء في أن الوزارة الحاضر          )كما اشيع ذلك  (فرصة جميلة يخدمون فيها بلادهم باستقالتهم       
   الوزارة التي كانت الأمة تبني علي مقدمها العلالي والقصورتخدم مبادي الحرية تلك

  )القانون والصحافة الوطنية (
الا ترون ان اعادة قانون المطبوعات لم يكن الباعث عليها اسباب عمومية لا دخل للشخصيات فيها                : فسأله الكاتب   

  وان الحكومة انما قصدت محاربة الجرائد الوطنية ؟
 الجرائد الوطنية هي المقصودة بالذات خصوصا اللواء والجريدة فليست الجرائد التي تتغني              نعم ان  –فقال فريد بك    

بمدح الاحتلال او التي تتقلب كما يشاء من بيدهم الأمر هي التي تخشي صواعق القانون وسـتكون خطـتهم هـذه         
تهـا ولا تتخلـي عـن       درعاً يتقون به عادية نصوصه ولكن كن علي يقين ان الجرائد الوطنية لن تتغير عـن خط                

  المباديء الشريفة التي تدافع عنها فانها تخدم مباديء لا تخدم اشخاصاً
  )الحزب الوطني(

   وعلي ذلك فانت تظن ان القانون لن يكون ليه تأثير علي ميول الوطنيين وحركتهم ؟–الكاتب 
فتنا لا يكون له أثر سوي أنه يزيد         نعم فاني اعتقد ان ما تهددنا به الحكومة من كم أفواهنا وأعنات صحا             –فريد بك   

الحركة الوطنية قوة وأن من خرق سياسة الحكومة ان تسد تلك الفوهة التي كان يتصاعد منها ما يفيش من احساس                    
  الأمة والامها 

  
  )مظاهرات الطلبة(

   ماذا ترون في مظاهرات الطلبة وما جري في ميدان الاوبرا اثناء المظاهرة الاخيرة ؟–الكاتب 
 لقد أثبتت مظاهرات يوم الاربعاء والخميس السخط العام علي هذا القانون الشاذ الذي يراد به القـضاء                  –د بك   فري

علي حرية الصاحفة ولقد سارت المظاهرات بانتظام تام واخترقت المدينة بكل هدوء ونظام كما شهد بذلك كل مـن       
دون أخـر مثـل     "لاوروبية التي لا تتحيز لفريق      رأوا موكب المظاهرة من المنصفين وكما اعترفت بذلك الجرائد ا         

  )الجورنال دي كير(و ) الكوره ديجيبت(
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اما الهرج الذي انتهت به بمظاهرة يوم الخميس الماضي فقد كان الباعث علي خطة البوليس الذي اراد بغير حـق                    
في ميدان الأوبرا من الوقائع     أن يمنع المتظاهرين أن يمروا امام اوتيل كونتينانتال وشبرد وان مسئولية كل ما وقع               

واقعة علي عاتق البوليس وحده ولقد كان يخشيء ان تؤدي حملة الفرسان الي قلاقل خطيرة لولا ما أظهره الطلبـة        
  "من الثبات والرزانة 

    اللواء 
 ٢٠٠٩ ابريل ٦ 
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  المظاهرات
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  عوة عامةد
  لكل غيور علي بلاده

  
  

  جاءنا من حضرات اصحاب التوقيع ما يأتي 
ندعو كل من له غيرة علي بلاده من طلبة الازهر الافاضل وطلبة المدارس عموماً وغيرهم للاجتماع في حديقة 

ة والخطابة الجزيرة في منتصف الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم للتفاوض فيما تجريه ازاء محاربته تقييد الصحاف
  عامة 

      
    

المدارس طلبة من فريق
الشريف والازهر

  
  ان في اجتماع زهرة الامة لاحتجاج علي تقييد الصحافة لدليل علي ان الرأي العام يقدر حرية القول حق قدرها

  
  

  اللواء 
  ١٩٠٩ مارس ٢٦
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  المظاهرة الكبيرة
  

يرة بعد ظهر امس جمهور عظيم من طلبة الازهر الشريف وطلبة المدارس عموماً وطوائف اجتمع في حديقة الجز
  .التجار والعمال للتداول فيما يجب اجراؤه اظهاراً للاستياء العام من ذلك القانون العتيق

  -:وما وافت الساعة الخامسة حتي قام حضرة الفاضل محمد افندي مختار طلعت صبور والقي الخطبة الاتية 
  ايها الاباة المهضومون 

مصاب يخمد الصوت ويمسك اللسان عن الخوض . كارثة مبيدة وطامة كبري وظلم فادح وخطب لو تعلمون عظيم 
سلام عليك يا مصر سلام علي كنانة االله في ارضه سلام علي خير امة اخرجت للناس سلام اذا جاهدت ولا . 

مم وعند الكوارث تظهر درجة روحها فان هي قابلتها  ان الحوادث محك قدر لا–سلام اذا استسلمت وماتت 
 الامم بشخصيتها والشعوب برأيها العام وهذا كارث مبيد –باستسلام وخور جاءت مصائبها متتابعة وشقاؤها سجالا 

لشخصيتكم فأين المفر هذا محك لدرجة رأيكم العام ومجس لقدرتكم فالي اين انتم ذاهبون والي اي طريق انتم 
  مسوقون 

دعوناكم لا لتنابذوا وتضاربوا وتهيجوا بل دعوناكم ليأخذ كل بيد الأخر مسلياً اياه علي المصاب الأليم والخطب 
 دعوناكم لنتآذر لندفع عن شخصيتنا ونزود عن حياضنا لا بسيف ولا برمح بل بحياة وعمل وتضامن –المدلهم 

  ين واالله مع الصابرين وأمل فلا تيئسوا فتفشلوا فتبيدوا فتنفذ عليكم ارادة الظالم
اروني هل عمر الظلم او الحق او خاب طالب حرية وعدم الوسائل للجهاد ؟ بل . الا أرجعوا النظر الي التاريخ 

  نقذف بالحق علي الباطل فيدفعه فاذا هو زاهق الا ان حزب االله هم الغالبون 
 واليونان والروس والترك والفرس هل اثمرت الا فانظروا امم الانكليز والفرنسين والامريكان والطليان والالمان

ان هي عشية او . كل اجراءات الاخماد ووسائل التثبيط التي تطبق علينا الأن بشكل افظع وهل كان يحزنون 
ضحاها حتي قالوا ما كانوا يتمنون وكذلك يجزي االله العاملين وتدور الدائرة علي الظالمين الا فلتتحذوا وتستجمعوا 

 شعباتكم حتي تكونوا قوة كافية لمصادرة هذا التيار الجارف الذي ما استضعفت اكبر الامم امامه الا قوتكم وتوحدوا
ابادها ولا استماتت في رده اضعف الشعوب الا فاز بنيل حقوقه واسترداد وديعته وابلي بلاء حسن في جهادها 

  لتم نادمين وكان من المفلحين ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتصبحوا علي ما فع
الا فاعملوا في السر والخفاء الا فلتعضد كل طائفة اختها وتكاتف كل شعبة نظيرتها حتي تنتشلوا وطنكم وتقوموا 

يا قوم مالكم تستصغرون المصاب وانتم " حب الوطن من الايمان " بواجبكم وتؤدوا شطرا كبيرا من اوامر دينكم 
   علي الكبائر قادرون علي الهلاك مشرفون ويا لكم لا تعملون وانتم

  الا قوموا هبوا اعملوا جاهدوا احتجوا تظاهروا ثاروا فما دمتم طلاب حق فلا خوف عليكم ولا انتم تحزنون 
دعوا  الحكومة تكم افواهنا وتربط السنتنا وتخفت أصواتنا ليخلوا لها جو التعسف من الرقيب والحسيب فلن تنال 

ا قلوب اشبعت حب الحرية التي يستوي لديها الظلم والعدل فكلاهما يقودان منا ما تقصده وتبفي ما دام بين جنوبن
 اتودعون الحرية صفاً صفاً – انبئوني ما عملكم أزاء هذا الكارث العظيم –عشاقها اليها ولو كره المتعسفون 

هراء وان قلتم وتشيعون نعشها زرافات زرافات ام تعملوا علي احيائها وبعثها من قبرها ؟ ان قلتم بالأول فقول 
  بالثاني فأي طريق تسلكونه 

 يا ويح مصر والف ويح – قيدتم ايها المصريون – قيدت الحرية الشخصية – قيدت حرية الكتابة –قيدت الصحافة 
  مصر 

ان مصر اليوم علي ابواب نوم عميق فان هي تركت وشأنها لا نتعهدها بالمنعش حقت علينا لعنة االله والناس 
  لنا نبكيها ونندبها فذلك لا يجدي نفعاً اذا ما العمل ايها الاباة ؟ وان ظل. اجمعين 

ابكوها بالشجاعة ابكوها بالاستماتة فى الذب عنها ولئن لم . العمل الا تبكوها بالدمع بل ان تبكوها بالعمل لخلاصها 
روحنا الطاهرة او تغل ولئن  كمت الحكومة افواهنا وقطعت السنتنا فلن تستطيع ان تخمد . تفعلوا فانكم هالكون 

  ايدينا العاملة ولئن فقدنا اليوم وسائل فلن نفقدها غدا ولسوف يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون 
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اقترح عليهم القيام بمظاهرة سلمية كبيرة فيذهب . وبعد ان اتم الخطيب خطبته التي أثرت في سامعيها ابلغ تأثير
كبها الي بيوت الحكومة ثم الي سراي عابدين مظهرين استيأهم من تقييد حرية الصحافة فاقروا هذا الاقتراح مو

  ووافقوا علي ارسال التلغراف الاتي 
  " الجناب العالي بعابدين " 

  الامة مستاءة من تقييد حرية الصحافة  فتداركوا الامر بحكمتكم 
  المتظاهرون 

  : يأتي وإلى كل ناظر من النظار ما
  ....سعادة ناظر " 

  "الأمة تحتج على عملكم في تقييد الصحافة وتطلب إيقاف العمل بالقانون 
  المتظاهرون

وقبل ان . وقد قام بعض الخطباء والشعراء يحيون المتظاهرين ويحثون علي السكينة التي كانت شعاراً للجميع 
لنادي المدارس العليا التي كانت مجتمعة قبل ذلك ثم يتحرك الموكب من الجنينة انضمت اليهم الجمعية العمومية 

ساروا بهدوء ونظام سالكين من طريق الي طريق ومن شارع الي شارع فوصلوا اولاً الي منازل نظار المعارف 
ليسقط . ليسقط الاستبداد " فالداخلية فالاشغال فالحقانية وكانوا عند كل وقفة امام بيت كل وزير يضجون قائلين 

ثم قصد الموكب سراي عابدين وهو كالبحر الزاخر " ليحي الشعب. ليحي العدل . لتحي الحرية . لصحافة قانون ا
  اذ بلغ عدد المتظاهرين نحو عشر الاف وهنالك هتفوا ذلك الهتاف

وكان صوتهم يخترق اجواز الفضاء ويكاد يهز شرف القصور وهو ينم عما في نفوسهم من الاستياء من ذلك 
  ا كلما جازوا طريق في خط من خطوط الترام يقف السواقون القطارات ريثما تمر تلك الجموعالقانون وكانو

بعد ذلك ذهبوا الي ميدان الاوبرا الخديوية ثم طافوا ببعض الفنادق الكبري هاتفين هتافهم فكان السياح جميعاً يحيون 
  .المتظاهرين بالتصفيق المتكرر ويبدون اعجابهم بتلك الحمية الوطنية 

لتحي ، ليحي الحزب الوطني " ثم قصدوا نادي الحزب الوطني فحيوا من كانوا فيه من الاعضاء اجمل تحية قائلين 
  "حرية الصحافة 

 ثم انتهت المظاهرة علي ان يعود المتظاهرون الي الاجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس المقبل في 
  حديقة الجزيرة 

  
  اللواء 

  ١٩٠٩ مارس ٢٧
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  احتجاج
  علي قانون الصحافة

  المظاهرة السياسية الكبرى
  

   احتجاجاً علي تقييد الحرية الشخصية والصحافية–بأسم الامة المصرية 
لما كان قانون الصحافة الذي صدر اخيراً اعداماً نهائياً للحرية الشخصية وقضاء مبرماً علي تقدم الامة المصرية 

بمظاهرة كبري سياسية الصبغة سلمية المعني  احتجاجاً علي هذا العمل الجائر وصحافتها فلذلك تألفت لجنة للقيام 
الذي جاء في ابان المطالبة بالدستور المصري وعقب حصول الامة العثمانية علي حريتها بعد طول تقييدها 

ن الغنم يريد الظالمون واظهاراً للاستياء العام من هذه المعاملة الشنيعة التي لا معني لها الا اعتبار الامة قطيعاً م
  ابتزاز خيراتها وذبحها وهي ساكنة ساكتة 

وحيث ان اللجنة فرضت علي نفسها جعل هذه المظاهرة شاملة لجميع طبقات الامة المصرية بلا اختلاف ولا 
فهي تدعو كل مستاء من اصدار هذا القانون الجائر الذي يخالف روح العصر في جميع انحاء العالم الي . تمييز

اما .  مارس الجاري ٣١ بعد ظهر يوم الاربعاء ٤جتماع بحديقة الجزيرة عند كوبري قصر النيل الساعة الا
المظاهرة فستبداء بالجزيرة بالقاء الخطب والاحتجاج ثم يسير المتظاهرون من كوبري قصر النيل الي ميدان 

ك فميدان باب الحديد فشارع نوبار عابدين فشارع باب الخلق فشارع محمد علي فالعتبة الخضراء فشارع كلوت ب
فالمرجو من حضرات الذين يريدون الاشتراك في ..وهناك ينتهي عمل المتظاهرين . فشارع كامل  فميدان الاوبرا

هذه المظاهرة اتباع الاشارات والتعليمات التي يلقيها عليهم منظمو المظاهرة حسب البرنامج الذي وضعته اللجنة 
  لعام وعدم الاخلال بالنظام ا

  
  

    
الاحتجاج   لجنة

بمصر الحرية تقييد   علي
  

  الاهرام 
 ١٩٠٩ مارس ٢٩ 
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  مظاهرة الطلبة
  

  جاءنا من حضرات أصحاب التوقيعات ما يأتى 
لقد أمطر البريد على وزراء الحكومة المصرية مئات الالوف من الاحتجاجات على قص اجنحة الصحافة فقاموا 

  يرفع صوته أمام صوت الاستبدادهمة وبما ان الواجب يدعو كل مصرى انلواجب عليهم ازاء هذه المصيبة المدلبا
  .ر ضد هذا القانون الصارم لذلك عزمنا على التظاه. الخافت 

وسيكون ذلك يوم الخميس المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر بحديقة الجزيرة فالأمل عظيم فى حضور الطلبة جميعا 
  ولا يعوقهم عن ذلك لعب كرة أو حفلة سباق 

الطلبة   من     فريق
  اللواء

 ١٩٠٩مارس ٣٠

  
  

  
  



 
 
 

 

      
  
  

١٠١
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  المظاهرة السياسية الكبري
  

   احتجاجاً علي تقييد الحرية الشخصية والصحافية–بأسم الامة المصرية 
 للحرية الشخصية وقضاء مبرماً علي تقدم الامة المصرية لما كان قانون الصحافة الذي صدر اخيراً اعداماً نهائياً

وصحافتها فلذلك تألفت لجنة للقيام بمظاهرة كبري سياسية الصبغة سلمية المعني  احتجاجاً علي هذا العمل الجائر 
الذي جاء في ابان المطالبة بالدستور المصري وعقب حصول الامة العثمانية علي حريتها بعد طول تقييدها 

اراً للاستياء العام من هذه المعاملة الشنيعة التي لا معني لها الا اعتبار الامة قطيعاً من الغنم يريد الظالمون واظه
  ابتزاز خيراتها وذبحها وهي ساكنة ساكتة 

وحيث ان اللجنة فرضت علي نفسها جعل هذه المظاهرة شاملة لجميع طبقات الامة المصرية بلا اختلاف ولا 
 كل مستاء من اصدار هذا القانون الجائر الذي يخالف روح العصر في جميع انحاء العالم الي فهي تدعو. تمييز

اما .  مارس الجاري ٣١ بعد ظهر يوم الاربعاء ٤الاجتماع بحديقة الجزيرة عند كوبري قصر النيل الساعة 
قصر النيل الي ميدان المظاهرة فستبداء بالجزيرة بالقاء الخطب والاحتجاج ثم يسير المتظاهرون من كوبري 

عابدين فشارع باب الخلق فشارع محمد علي فالعتبة الخضراء فشارع كلوت بك فميدان باب الحديد فشارع نوبار 
فالمرجو من حضرات الذين يريدون الاشتراك في ..وهناك ينتهي عمل المتظاهرين . فشارع كامل  فميدان الاوبرا

التي يلقيها عليهم منظمو المظاهرة حسب البرنامج الذي وضعته اللجنة هذه المظاهرة اتباع الاشارات والتعليمات 
  وعدم الاخلال بالنظام العام 

  
  

   
الاحتجاج   لجنة

بمصر الحرية تقييد   علي
  

  اللواء  
  ١٩٠٩ مارس ٣٠
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  مظاهرة امس
  ضد تقييد حرية الصحافة

  
  ية العمال ان تقيمها احتجاجاً حسياً علي تقييد حرية الصحافة كان امس موعد المظاهرة التي قررت جمع

وكان قد بلغ اعضاء هذه الجمعية ان الحكومة تبالغ في الاستعداد لهذه المظاهرة وانها استحضرت جنود الجيش 
 المصري المعسكرين في قشلاقات العباسية والبوليس النظامي مدججين بالسلاح بقيادة هرفي باشا حكمدار بوليس

العاصمة وعدداً عظيماً من رجال البوليس السري وبثت هؤلاء جميعا في منعطفات الطرق التي تقاطع الشوارع 
التي تقرر أن يسير فيها المتظاهرون وانها ايضاً قد انزلت عدداً جلياً من قشلاقات العباسية ووضعته في ميدان 

  عابدين 
ثم قرروا ان يمضوا ما عزموا عليه في وقته لانه ليس .  بلغ اعضاء الجمعية كل ذلك فتباحثوا في الامر طويلاً

القصد من المظاهرة الا انهاء الاستياء العام من قانون المطبوعات الي الحكومة بشكل جلي والاحتجاج الفعلي علي 
كومة فلم يكن ثمة ادني رغبة في الشغب او البروز عن ظل القانون فتعبيء عليهم الح. ذلك القانون بوسيلة سلمية 

  هذه القوي ولم يكن المتظاهرون قاصدين ان يخلوا بالنظام فتحاول ان ترهبهم بخيلها ورجالها 
فما وافت الساعة الثانية بعد الظهر حتي اخذت الجماهير من العمال والصناع تتدفق تباعاً في الطرق قاصدة الي 

ارس تفد بعضها في اثر بعض علي ذلك حديقة الجزيرة ثم بدأت الجموع من المستخدمين والازهرين وطلبة المد
ولم يحن الوقت المضروب لابتداء المظاهرة  حتي بلغ عدة . المكان حتي ازدحم بهم علي رحبه واتساع جوانبه 

  المجتمعين  عدة الاف من الوطنيين
يحي ل. لتحي الامة المصرية . لتحي الصحافة المصرية : " ثم نادي احد اعضاء الجمعية باعلي صوته قائلاً 

فكانت الجماهير العديدة تردد هذا الهتاف بصوت اخترق اجواز الفضاء وعلي اثر ذلك " ليسقط الاستبداد . الوطن 
  :دعي للخطابة حضرة الوطني الفاضل احمد افندي حلمي صاحب القطر المصر فقال ما مؤداه 

بل حريتكم الشخصية . حافة انكم مقبلون اليوم علي واد مخيف وامر عظيم خطير جليل هو تقييد حرية الص" 
  لانهم يريدون ان يكموا افواهكم ويعتقلوا السنتكم ويشدوا وثاق اقلامكم . جميعاً 

ولماذا ؟ لأنكم اظهرتم شعوراً وطني في حادثة الازهر التي انتهكت فيها حرمة دينكم بضرب طلاب العلم علي 
ربوكم كما ضربوا الازهرين ولكن لا علي اجسامكم اجسامهم  فلما رأوكم قد المتم وجاهرتم بالألم ارادوا ان يض

  كما ضربوهم علي جسومهم بل علي السنتكم وقلوبكم
فلماذا اذا . ثم قال انهم يستطيعون ان يقييدوا الحرية في الاوراق ولكن لا يستطيعون ان يقييدوا القلوب في الصدور 

  هذا الشطط ؟؟
ن فيه وراء الستار انهم يريدون ان يحاربوا دولة الاسلام التي انهم يريدون قتل حريتكم مقدمة لأمر خطير يشتغلو

تحبونها بكل قلوبكم كما حوربت في الشام من عشرات السنين ولكن ليس بالحسام بل بالدهاء والحيلة ولذلك يودون 
  ان تكونوا جماداً لا يحس ولا يتكلم

ن يدري اذا كان موقفكم  هذا هو اخر وهناك ايضاً مشروع مروع شديد هو اشتغالهم بمنع حرية الاجتماع فم
عهدكم بالمظاهرات والاجتماعات التي تتبادل فيها الافكار فاذا انفعلتم اليوم وتأثرتم فذلك حزن علي اثمن ما يمتلكه 
امرؤ ولكن لا تحزنوا فأن االله معكم وليكن الاتحاد رائدكم والثبات دينكم ولا تصغوا لكلمات اليائسين القانطين واالله 

  "ر العاملين نصي
ثم هتفوا للصحافة الوطنية وللحكم الشوري وللأمة ثم وقف حضرات الادباء مختار . فصفق له المجتمعون كثيراً 

افندي طلعت صبور واحمد افندي زكي ومحمود افندي رمزي نظيم وتكلم كل منهم عن استياء الامة من قانون 
. ليسقط قانون الصحافة . ليحي العدل . لتحي الحرية " ئلين  واخيراً هتف الجمهور قا،الصحافة واستبداد الوزارة 

  " ليسقط الاستبداد
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  ثم تحركت تلك الجموع ثائرة في الواجهة المرسومة وفي ما كان يسيرون فوق كبري قصر النيل لقوا دولة الامير 

اهر لدولته ولكنهم خشوا ان يتقول فيهم المتقولون فعدلوا عن حسين كامل باشا فارادت طليعة المتظاهرين ان تتظ
ذلك وافسحوا للأمير الطريق وحيوه بالسكوت المطبق ولكن مؤخرة المتظاهرين هتفوا له اخيراً وتابعوا سيرهم 
فقابلتهم فرقة من جيش الاحتلال السواري وارادت ان تقتحم صفوفهم فانضموا بعضهم الي بعض وهتفوا بصوت 

ومازالوا سائرين حتي ميدان الازهار حيث اجتمعوا . فمالت الفرقة الي احد جانبي الطريق "  لتحي مصر"عال 
  :عند منزل مستشار القنصلية الالمانية ووقفوا بنظام وهتفوا ثلاثاً 

  لتحي مصر 
  لتحي المانيا 

  لتحي البحرية الالمانية 
 عابدين جاء بقوة كبيرة لمنعهم من اجتياز الطريق وأخذوا سمتهم بعد ذلك الي سراي عابدين ولكن مأمور قسم

" افتحوا عابدين ليسقط قانون الصحافة " فتدفق الجمهور كالسيل ولم يقدر الجنود علي سد الطريق وكانوا يصيحوا 
  فأحاط بهم الجنود من كل جانب 

مة  وهجمت علي المتظاهرين ولما وصلوا الي الميدان اقبلت قوة كبيرة من العساكر السواري بقيادة حكمدار العاص
بقوة عنيفة وكانت تميل بهم الي حيث نصب المدفع امام القشلاق ثم قبضوا اعتباطاً علي اثنين من المتظاهرين 

أما ، ورأي حضرة الفاضل احمد افندي رفعت ما حل بهذين الوطنيين من العسف فتطوع بالانضمام اليهما 
ر البوليس في طريقهم في اتم ما يكون بالسكينة ومقابلة كل تحرش المتظاهرون فقد ساروا من فلت منهم من حصا

بهم بالهدوء والاغضاء الي ان وصلوا لميدان الاوبرا وهناك امام الكنتننتال حال البوليس بينهم وبين تتميم السير بما 
  لديه من قوة فانتهت المظاهرة بذلك 

 السكينة التامة اثناء المظاهرة علي كثرة التحرش بقي ان نعجب كل الاعجاب كله بما ظهر علي المتظاهرين من
بهم واجراء كل ما من شأنه انه يخرجهم عن طورهم كما اننا لا نري معني لحشد الحكومة كل تلك القوي المسلحة 
من الجيش والبوليس ورجال المطافي وقد علمت ان المتظاهرين لا يقصدون شغباً ولا سوءاً ولا ما يقتضي أن 

ليس من هنا ومن هناك مدججين بالسلاح فان ذلك كما لا يخفي من شأنه ان يزيد المجتمعين تذمراً نجمع له البو
  علي تذمرهم واستياء علي استيائهم ولنا عودة الي هذا المقام 

وقد علمنا بعد ما تقدم انه لما جاء احد المحامين للافراج عن اللذين قبض عليهما البوليس وساقوهما الي قسم 
ض طلبه اذ وردت اشارة تلفونية من سعادة ناظر الداخلية علي ما روي لنا لابقاء ذينكم الشخصين في عابدين رف

  القسم الي الصباح
وقد نشرنا الحكم في الصحيفة السادسة وهو علي ما يراه القراء من الشدة بمكان ولنا في عدالة الاستئناف ما 

  يهديء الخواطر
    

  اللواء
  ١٩٠٩ ابريل ٣ 
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   المحليةالمظاهرات
  

بعد ظهر يوم الخميس الماضي اجتمع في حديقة الجزيرة بضعة 
الاف من طلبة الازهر وطلبة المدارس الاخري فوقف الخطباء 
علي مرتفع هناك والقوا الخطب والقصائد احتجاجاً علي تقييد 

" ة الفرد حكوم" الصحافة وطعناً جارحاً وانتقاداً شديداً علي 
والنظار وحكومة الاحتلال وبلغ من حدة احدهم انه اخذ يحرض 
السامعين بقوله ان نساء الصرب والبلغار وغيرها أفضل منكم 
فاعترضه عامي بقوله ليس الامر كما تزعم ولكن لو عملت 

. بمشورتك وأطلقت لحدتي العنان ثم قبض علي فمن يعول عائلتي 
موكب كبير وطلبة الازهر في فاسكتوه وعلي الاثر ساروا في 

مقدمتهم ومن حولهم جماعة الغوغاء التي تجتمع بكثرة في هذه 
الاحوال ومشوا في شوارع المدينة من كبري قصر النيل علي 
خطة رسمها لهم البوليس فمنعهم عن دخول الشوارع التي فيها 
وكالات الدول ومنازل النظار والوكالة البريطانية حتي وصلوا 

 الي ساحة الاوبرة من شارع البورصة فاوقفهم البوليس بجماهيرهم
هناك ودعاهم الي الانصراف اذ قد تم لهم ما يريدون من 
الاحتجاج وبذل حضرة القائمقام احمد بك عفت مفتش بوليس 
العاصمة اقصي جهده ليحملهم علي الانصراف بالحسني بل كان 

 تحمد عقباه يرجوهم ويتوسل اليهم ان لا يعرضوا انفسهم الي ما لا
فلم يفلح نصحه واشتد الزحام وكثر الهتاف والدعاء للحرية وعلي 
الاستبداد والمستبدين فلما عيل صبر البوليس صدر امر سعادة 
الحكمدار الي الفرسان بتفريق الجماهير وكان طلبة الازهر قد 
انصرفوا فهجم الفرسان وفرقوا الجماهير بشدة حتي لجاؤا الي 

 ثم جيء بالمطافي فاطلقت الماء علي من بقي القهوات المجاورة
فتفرقوا وقد قبض علي مبيض اسمه احمد السيد درويش لانه 
ضرب القائمقام باكستن بك بكرسي وعلي محمد حمدي محصل 
اشتراكات جريدة الدستور لانه اعتدي علي كونستابل وطني فعضه 

  في اصبعه 
لزعماء وعلي اثر هذه المظاهرات تقررت محاكمة الخطباء وا

فاستدعي حضرة علي بك توفيق رئيس نيابة مصر كل من احمد 
حلمي صاحب جريدة القطر المصري وعثمان طلعت صبور 
المتخرج من مدرسة الزراعة وابراهيم ناصيف الورداني من 

 أرباب الاملاك ومحمود نظيم تلميذ بمدرسة الاقباط وآخر من المدرسة الخديوية وتم التحقيق معه بحضور سعادة
هرفي باشا حكمدار العاصمة وجورج بك فيليبيذس رئيس قلم الضبط والبكباشي كارتيه رئيس البوليس السري 
وكانت التهم الموجهة اليهم انهم سبوا الخديوي بالنداء بسقوط حكومة الفرد وحقروا النظار وحرضوا علي الثورة 

اقبة المتهمين وسيرفع حضرة رئيس النيابة وطعنوا علي الاحتلال فختم التحقيق الأول وعهد إلي البوليس بمر
  تقريره الي سعادة النائب العمومي بما يراه 

  
    المؤيد 

  ١٩٠٩ ابريل  ٤
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   المظاهراتمحاكمة خطباء
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  محاكمة خطباء المتظاهرين
  احتجاجاً علي قانون المطبوعات

  
  

عقدت محكمة عابدين الجزئية صباح أمس برئاسة عزتلو احمد بك عبد الرازق لسماع المرافعة في قضية الخطباء 
طعن علي سمو الذين تكلموا وهتفوا في مظاهرة الاحتجاج علي تقييد حرية الصحافة فاتهمتهم النيابة العمومية بال

  الخديوي والنظار والمستشارين وحرضوا علي تحقير الحكومة 
وقد حضر هذه الجلسة عدد من الاساتذة المحامين يتقدمهم كل من حضرات ابراهيم بك الهلباوي واحمد بك الشيمي 

  ومحمد بك صادق ومحمود بك ابو النصر واحمد بك لطفي ومرقس افندي فهمي ويونس افندي صالح وغيرهم 
  وازدحمت مقاعد الجلسة وجوانبها بطلبة مدرسة الحقوق وغيرهم من الافاضل والادباء

وبعد ان اعلن افتتاح الجلسة نودي المتهمون فلبي النداء ثلاثة منهم وهم احمد افندي حلمي وعثمان افندي طلعت 
راهيم افندي غانم واحمد صبور ومحمود افندي مختار صبور اما الثلاثة الباقون وهم محمود افندي رمزي نظيم واب

  افندي زكي فلم يحضروا 
ثم نودي شاهدا الاثبات وهما جورج افندي فليبيدس مأمور ضبط القاهرة وحسن افندي توفيق الدجوي مأمور قسم 

  ولهذا السبب اوقفت الجلسة عشر دقائق . الخليفة فلم يوجدا 
دي المتهمون فلم يجب غير الثلاثة الاول فوجهت ثم اعيدت في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والاربعين ونو

. انك متهم بأن نسبت الي المستشارين محاربة دولة الاسلام : المحكمة الي احمد افندي حلمي السؤال الاتي وهو 
  ثم سئل عن اتهامه بانهم ضربوا الازهريين الخ فقال انني اتيت علي ذكر واقعة معينة . فأجاب كلا 

  فقال هذا باطل لم يحصل.  طلعت صبور انه منسوب اليه انه نادي بقوله فليسقط حكم الفرد ثم قيل لعثمان افندي
فأجاب . فسئل محمود افندي مختار طلعت صبور عما اذا كان نسب الي الحكومة الاستبداد وعدم مراعاة الذمة 

  بقوله كلا
  

  اقوال الشاهدين
  

دس فقال انني كنت يوم المظاهرة في الحديقة ودونت اهم ما ثم نودي الشاهدان فتقدم اولهما وهو جورج أفندي فليبي
  : ثم طفق يقرأ عن ورقة معه ما يأتي . تفوه به الخطباء في مذكرة بالقلم الرصاص 

ان الأول احمد افندي قال ان الحكومة مربكة من خمسة اشخاص يرأسه واحد وسألهم هل تقبلوا حكم الفرد فقالوا لا 
بور فلتحي الامة فليسقط حكم الفرد وعقبه محمود افندي مختار صبور فقال تلك حكومة ثم نادي عثمان افندي ص. 

ظالمة فليسقط الظالمون وان الحكومة معجبة بالظلم مستبدة وعقبه احمد افندي زكي فخطب نثرا ونظماً فقال ان 
دي رمزي نظيم فقرأ وتلاه محمود افن. الحكومة اتت جملة اعمال منها ايذاء الصيادين وتقيد حرية الصحافة 

وعقبه واحد لم ) . وأخد يقرأها ( وقد تمكنت من كتابة بعض ابياتها . القصيدة التي قدمنا صورة منها للنيابة 
ستة أشخاص يريدون ان ، فلنمت لأن الحرية أمرها عظيم : نعرف اسمه ان كان محمد ابراهيم أو غانم وقال 

   السلام ايتها الحرية يقتلونا فلا سلام عليك ايتها الوزارة وعليك
فأجاب كلا بل . هل انت متأكد من ان عثمان افندي طلعت صبور كرر قوله فليسقط حكم الفرد : فسألته المحكمة 

  انا متأكد انه هتف بالنداء مرة واحدة 
 فسأله مرقس افندي فهمي عما اذا كان حادث أحد المتهمين فأجاب نعم لأنني ندبت من المحافظة لمعرفة الحالة

ثم سألت . ولعلمي بأن البوليس سيمنعهم عن المرور في شوارع مخصوصة بالقوة اردت ان انبههم الي ذلك 
شخصا لي به معرفة سابقة عما اذا كان يعرف احد من زعماء المتظاهرين فاشار الي عثمان افندي صبور وقال 

 اذا كان زعيم المتظاهرين فقال كلا بل انا ثم ذنا مني عثمان افندي فعرفته نفسي وسألته عما"  المتهمين" انه من  
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فطلبت اليه ان يسهل علي مأموريتي بأن  يطلب الي اخوانه ان لا . احد الناس الناقمين علي قانون المطبوعات 
يسيروا في الشوارع التي يمنع البوليس المرور فيها فسألني عن سبب المنع وهل هو قانوني فقلت له انه ليس 

فتركني لعرض المسئلة علي اخوانه ثم عاد وقال لي انهم . وني ولكنه حق الحكومة تريد تنفيذهالوقت وقت بحث قان
  اتفقوا علي اطاعة امر الحكومة فشكرته

  ما هي الشوارع التي منعوا المرور فيها ) : من مرقص افندي فهمي : ( س
  هي الشارع الواقع امام الوكالة البريطانية وشوارع بيوت النظار: ج 
  ل رافقتهم في سيرهمه: س 
  كلا ركبت عربة وسبقتهم الي ميدان عابدين: ج 
  هل سمعت عثمان طلعت وهو يقول لأخوانه بأن يسيروا الي عابدين: س 
بعد الانتهاء من الخطب : ارجوا ان تسمحوا لي بالاطلاع علي مذكراتي فسمحت له المحكمة والمحاماة فقرأ : ج 

المرور امام الوكالة البريطانية وبيوت النظار لأنهم مروا عليها ولم يجدوا وقف عثمان افندي وقال انه لا يجب 
  فعلينا الان ان نسير اربعة اربعة بكل هدوء وسكون الي مركز السلطة الشرعية في عابدين . فائدة 
حكم فليسقط : هل قلت لعثمان افندي بعد الانتهاء من المظاهرة انك متأسف لأنك سمعت احد الخطباء يقول : س 

  الفرد 
  تأدباً" انت "نعم ولم اقل له : ج 
  هل عينت الشوارع التي يمرون بها : س
  لا اعلم بل الذي اعرفه هو الشوارع الممنوعة : ج 
  لما قال عثمان افندي صبور فليسقط حكم الفرد كان فوق المنبر او بين الجماهير : س 
  كان فوقه  : ج 

 الدجوي مأمور قسم الخليفة وسئل عما اذا كان موجوداً في المظاهرة يوم ثم نودي الشاهد الثاني حسن افندي توفيق
  الخميس

فقال انه في الساعة الرابعة مساء حضر جملة من التلامذة والاهالي تحت قيادة عثمان افندي طلعت صبور الذي 
 بعضها بصفة كان يمر تحت علم لا اتذكر اذا كان يحمله هو او غيره وفي احدي نقط الجنينة وضعت دكك علي

  .فنادي واحد بروجي لاستجماع الناس الذين كانوا متفرقين في الحديقة . منبر للخطابة 
وبعد برهة وجد فوق الدكك نحو خمسة اشخاص او ستة ووقف في احدي اضلاعها عثمان افندي صبور وقدم احمد 

خالف القانون كتبت في مذكرتي ولما كانت مأموريتنا هي تدوين ما ي. افندي حلمي الي الحاضرين فخطب عليهم 
  : من اقوال حلمي افندي ما يأتي وهنا اخرج من جيبه مذكرة وقرأ منها 

الي ان قال . ان الحكومة مؤلفة من خمسة اشخاص يأتمرون ويعملون بأمر واحد وهم يحاربوننا في ديننا وحريتنا 
بعيد في وقائع الشام من سبعين سنة وهم اليوم وقد بدأو الحرب عليها من عهد . انهم يحاربون دولتنا الاسلامية : 

هذه حكومتنا فهل انتم راضون : الي ان قال . يمثلون تلك الوقائع علي ضفاف النيل ويحاربونها بالخلافة العربية 
وفي هذا المقام صاح عثمان افندي طلعت صبور فليسقط . فاجاب بعض الحاضرين كلا كلا مكررة  . بحكم الفرد 
ثم استطرد الخطيب وهو احمد افندي حلمي فقال انهم ضربوا الازهرين واهانوا . فرددها بعضهم . حكم الفرد 

العلم والدين فلما رأوكم في حوادثه تئنون من ضربكم علي اجسامكم عولوا علي ان يضربوكم علي قلوبكم واقلامكم 
قبلوها بل هناك مشروع ادهي وامر ليس قانون المطبوعات هو المصيبة الوحيدة التي يجب ان تست: الي ان قال . 

 ثم قام محمد افندي –مشروع لو تم لوجب ان تودعوا اجتماعكم بهذا الاجتماع . يقصد به منع احتكاك الافكار
فلو سحب منها حق . طلعت صبور فقال ان الحكومة تستمد سلطانها من الامة فهي بمثابة الوكيل العامل بأمرها 

ولكن حكومتنا : وللأمة ان تراقبها وتحاسبها علي اجراأتها وتصرفاتها الي ان قال التوكيل لسلب منها حق العمل  
اللهم . لا ترعي الا ولا ذمة وتعتمد علي الغطرسة والعنف فما بالها تسلبنا حرية القول والقلم التي وهبنا االله اياها 

ت الحكومة الصحافة فكيف تبلغ الامة ان قيد: الي ان قال . انها معجبة بالغرور والاستبداد وتلك سنة الظالمين 
ان الحكومة تحرجنا احراجا ولا شك انها : الي ان قال . استبداد الحكومة وعسفها او تستطيع ارشادها الي خطأها 

: الي انا قال . والضغط يحدث الانفجار . اذا استمرت علي عملها تعمد الامة الي حركة لا تود الحكومة ان تراها 
 - والا فلنتأهب لسوء المستقبل. ة لهو مقدمة لكوارث عديدة  فلابد من مقابلتها بقوة جأش وعزيمةان تقييد الصحاف
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ان االله ابتلانا بهذه الوزارة الشمؤومة وكنا نظن بها خيراً فمثلت : ثم خطب شخص قالوا ان اسمه احمد زكي فقال 
لخوف علي حياة الامير وتلا ذلك تقييد حادثة المنزلة التي تركت الصيادين يئنون وخربت الازهر ثم اختلقت ا

ضعنا : انه لو قيدت الصحافة لأصبح الزور حقاً والحق زوراً ثم القي قصيدة منها قوله : الي ان قال . الصحافة 
(  وعقبه محمود افندي رمزي نظيم فانشد قصيدة قدمت صورة منها الي المحكمة  –وضاع الدين ازاء الاحتلال 

" وكررها "يجب ان نموت :  ثم قام بعده غانم افندي فقال –ت والفاظ دونها منها في مذكرته وقرأ الشاهد بعض ابيا
ونعم الموت فداء للوطن والحرية فهو لا يعد موت . لان الحياة تأتي من طريق الموت وقد يكون الموت في الحياة 

   وعلي الحرية السلام تلك اعمال الوزارة فلا سلام عليها: الي ان قال بعد ان ذكر تقييد الصحافة 
  هل كنت تعرف الخطباء قبل الحادث : فسألته المحكمة بقولها 

  كلا بل عرفتهم من نداء الافندية : فاجاب 
  وسئلت النيابة عما اذا كان لديها اسئلها فاجابت نفياً ثم وجهت النيابة الاسئلة الاتية الي الشاهد 

  هل عرضت اقوال الخطباء علي احد : س
  يت مأموريتي وقدمت تقريراً بها الي المحافظة انا اد: ج 
  هل كنت في المظاهرة الي جانب مأمور الضبط : س 
  لم أره الا بعد انتهاء المظاهرة : ج 
  هل كنت تعلم انه مكلف بالكتابة: س 
  لا اتذكر : ج 
  هل كنت مكلفاً برسم خطة السير في الشوارع : س 
  كلا: ج 
  

  أقـوال النيابة
  

 دعوي يدعو فيها كاتبها الناس الي الاجتماع في حديقة الجزيرة وذلك بمناسبة اعادة العمل نشرت في الصحف
 للأحتجاج علي هذه القانون  وقد اجتمع في المعاد والمحل المعينين عدد ١٨٨١بقانون المطبوعات الصادر في سنة 

نيابة العمومية علي الخطباء عديد من الناس والقيت خطب من شبان عرف بعضهم ولم يعرف الاخرون وما كان لل
من سبيل لو انهم عرفوا الحدود القانونية فالتزموها ولكنهم خرجوا عن تلك الحدود المرسومة وارتكبوا جرائم 

وعثمان طلعت : يعاقب عليها القانون فلم يكن للنيابة يد من رفع الدعوي العمومية عليهم وهم احمد افندي حلمي 
 صبور افندي واحمد زكي افندي ومحمود رمزي نظيم افندي وابراهيم محمد او صبور افندي ومحمد مختار طلعت

  غانم افندي 
  

***  
  

 النيابة العمومية تلاحظ ان القصد الجنائي في كل الجرائم التي تطلب -كلمة عن ثبوت التهم والقصد الجنائي فيها
هم القائل لمدلول الفاظه ما دامت الالفاظ التي العقاب عليها اليوم ليس قصداً متعيناً وانما هو القصد الذي ينتج من ف

استعملت صريحة في الاهانة او التحريض او العيب او التطاول او الطعن وتلاحظ ايضاً ان التهم ثابتة علي جميع 
المتهمين بشهادة حضرتي مأمور الضبط ومأمور قسم الخليفة ومن اعتراف اثنين منهم وهما احمد افندي حلمي 

  رمزي نظيم ومحمود افندي 
  

***  
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  المتهم الأول
  احمد افندي حلمي

  
 بحديقة النزهة بالجزيرة اهان المستشارين وهم من موظفي ١٩٠٩ مارس سنة ٣١انه في يوم : التهمة الأولي 

الحكومة المصرية بأن رماهم بأنهم يرتكبون اثناء تأدية وظائفهم هذا الاثم الفظيع وهو محاربة دولة الاسلام بالدهاء 
يلة الي غير ذلك مما ورد من الالفاظ في خطبته التي القاها علناً والتي درجها بجريدته القطر المصري بعد ان والح

 من ١٥٩ الأمر المعاقب عليه بالمادة ١٩٠٩ ابريل سنة ٢ الصادر في يوم ٤٩حذف منها بعض العبارات بالعدد 
  قانون العقوبات 

التي قالها بالخطبة ودرجها بجريدته وانما ادعي انه يطعن فيهم لا يعترف المتهم بأنه يقصد المستشارين بطاعنه 
بصفتهم موظفين يتناولون راتباً من الخزينة المصرية ولكن بصفتهم انكليز ينظرون قبل كل شيء الي مصلحة 

  بلادهم ولو عارضت مصلحة مصـر 
مصرية الا بصفته موظفاً مصرياً ولكنه لا يمكن ان يصدر عمل من احد حضرات المستشارين في ادارة الحكومة ال

وينسب اليه العمل بهذه الصفة ولا يمكن فصل تلك الصفة عنه فالطعن الموجه اليهم عن اعمال انفذوها في ادارة 
  الحكومة عهد فهم من حيث هم موظفون مصريون وبسبب تأدية وظائفهم 

في  الاهانة ولذلك تكون التهمة ثابتة اما العبارة التي وردت في الخطبة عن حضرات المستشارين فانها صريحة 
يعاقب بالعقوبات المذكورة كل من اهان موظفاً عمومياً او احد "  ونصها ١٥٩عليه وما وقع منه معاقباً عليه بالمادة 

رجال الضبط او أي انسان مكلف بخدمة عمومية او افتري عليه او سبه باحدي الطرق سالفة الذكر بسبب أمور 
  " خدمتهتعلق بوظيفته او 

انه رمي الحكومة بانها انتهكت حرمة الاسلام بضرب طلاب العلم في الازهر الشريف وانها لما : التهمة الثانية 
رأت التألم من ذلك ارادت ان تضربها ايضاً ولكن علي السنتهم وقلوبهم ويقصد بكل ذلك التحريض علي كراهة 

ناً بخطبة القاها وسط الجمهور الامر المعاقب عليه بالمادة الحكومة الخديوية وبغضها او الازدراء بها كل ذلك عل
١٥١   

يدعي المتهم في التحقيق انه لا ينسب انتهاك حرمة الاسلام بضرب طلاب العلم بالازهر الشريف الي الحكومة 
طعن في وانما ينسبه الي معتمد انكلترا ومستشاريه الانكليز والمتهم غير صادق في دعواه لان قصده الحقيقي هو ال

 فانه قال فيها ان ما حصل في الازهر اخيراً لا ٢٥الحكومة كما يظهر من قراءة محضر التحقيق صحيفة نمرة 
" يقصد المعتمد الانكليزي واقواله هذه يريد ان يثبت بها انه لا يقصد الحكومة " يبعد انه كان غير مغضب له 

عتمد لم تكن له علاقة بهم الا ما لا يبعد ان تكون أبداه فيستدل من ذلك ان الحكومة هي التي قامت العمل وان الم
من الرضا وعدم الغضب بعد تمامه  والعمل الذي قامت به الحكومة هو ما عبر عنه المتهم بانتهاك حرمة الدين 
بضرب طلاب الازهر الشريف وكما يظهر ايضاً من قوله عقب ذلك ان الذين باشروا الحوادث الاخيرة كوفئوا 

فخرية او مالية والمكافأت بيد الحكومة ورئيسها وهو الجناب العالي فيكون بذلك قد نسب انتهاك حرمة مكافئات 
  الاسلام الي الحكومة 

ومما يبطل زعمه انه لا يقصد الحكومة مخالفة ذلك الزعم للواقع فان الحكومة هي التي كانت مباشرة مراقبة 
ن ذلك فان القول بأن الحكومة المصرية مسيرة بيد الانكليز حوادث الازهر وليس لاحد غيرها دخل فيه وفضلا ع

وانه لا يتم فيها شيء بدون رضاهم وان الانكليز يعملون بواسطتها علي محاربة الدين الاسلامي وانتهاك حرمته 
  تحريض صريح علي بعض الحكومة المصرية وكراهتها 
من حرض الناس باحدي الطرق :   ونصها ١٥١بالمادة ولذلك تكون التهمة ثابتة وما وقع من المتهم معاقباً عليه 

المبينة علي كراهة الحكومة الخديوية وبغضها او علي الازدراء بها فجزاءه ايضا الحبس مدة لا تزيد عن سنتين او 
   جنيه  مصري ١٠٠غرامة لا تتجاوز 
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  المتهم الثاني 
  عثمان طلعت افندي صبـور

  
يوية المصرية بان صاح علناً بقوله فليسقط حكم الفرد في وسط مظاهرة كان انه تطاول علي مسند الخد: التهمة  

 عقوبات لا يمكن ان ينصرف النداء بسقوط حكومة الفرد ١٥٠بها جمهور عظيم الامر المعاقب عليه بالمادة 
 سياق المنسوب للمتهم الا الي الحكومة التي يخضع لها وهي حكومة الجناب العالي وخصوصاً  وانه نادي به في

الانتقاد علي الحكومة المصرية ولا يمكن ان يكون نداء عمومياً لا يقصد به حكومة بذاتها وقد حمي القانون حكومة 
ولا شك في ان النداء بالسقوط " من تطاول علي مسند الخديوية المصرية " الجناب العالي من التطاول عليها بنصه 

كل من "  عقوبات ونصها ١٥٠ من التهم معاقباً عليه بالمادة تطاول صريح فلذلك تكون التهمة ثابتة وما وقع
تطاول علي مسند الخديوية المصرية او طعن في نظام حقوق الوراثة فيها او طعن في حقوق الحضرة الخديوية 
وسطوتها سواء كان بواسطة احدي الطرق المقدم ذكرها او بواسطة اشهار رسم او نقش أو تصوير أو رمز 

  "  جنيه مصـري ١٠٠عة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتان او غرامة لا تتجاوز ال وتمثيل او ابا
  

  المتهم الثالث
  محمد مختار طلعت

  
انه حرض علي كراهة الحكومة الخديوية وبغضها والازدراء بها بواسطة القاء خطبة علناً في المظاهرة : التهمة 

ظلم وسلب الحرية والاستبداد والغطرسة والعنف وعدم مراعاة االله ولا وسط الحاضرين بان نسب فيها للحكومة ال
 عقوبات الالفاظ التي استعملها المتهم في خطبته وهي نسبة الظلم وسلب ١٥١الذمة الامر المعاقب عليه بالمادة 

 وقع من الحرية الخ صريحة في معني التحريض علي بغض الحكومة والازدراء بها ولذلك تكون التهمة ثابتة وما
   وقد سبق ذكر نصها ١٥١المتهم معاقباً عليه بالمادة 

  
  المتهم الرابع 

  احمد زكي 
  

انه وقعت منه اهانة في حق احدي الهيئات النظاميه وهي الوزارة المصرية بان نسب لها انها وزارة : التهمة 
ذلك في خطبة القاها علناً مشؤومة وانها مثلت بالازهر افظع تمثيل واختلقت الخوف علي حياة الامير وغير 

   عقوبات ١٦٠بالمظاهرة المذكورة الامر المعاقب عليه بالمادة 
الوزارة المصرية احدي الهيئات النظامية ووصفها بانها مشؤومة وانها بلية ابتليت بها مصر ذلك من المطاعن 

يجازي بتلك "  ونصها ١٦٠دة اهانة صريحة لها ولذلك تكون التهمة ثابتة وما وقع من المتهم معاقب عليه بالما
العقوبات ايضاً كل من وقع منه بواسطة احدي الطرق المذكورة اهانة في حق  احدي المحاكم والهيئات النظامية او 

  " جهات الادارة العمومية 
  

  المتهم الخامس 
   محمود رمزي نظيم افندي

  
مصرية بان نسب اليها الجبن وعدم الذمة ضمن انه اهان هيئة نظامية من الحكومة وهي الوزارة ال: التهمة الأولي 

   ١٦٠قصيدة القاها علناً في المظاهرة الامر المعاقب عليه بالمادة 
  ورد بالقصيدة التي اعترف بها المتهم بيتان عن الوزارة وهما 

  اما الوزارة فالرحمن ينسفها 
                               فانها عن صفوف الخزي تنهدم 

  قل االله عثرتها وزارة لا ا
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                            تمثل الجبن لا عهد ولا ذمم 
وما جاء بالبيتين من نسبة الجبن والخزي الخ الي الوزارة وهي احدي الهيئات النظامية اهانة صريحة لها ولذلك 

   وقد سبق ذكر نصها ١٦٠تكون التهمة ثابتة وما وقع من المتهم معاقباً عليه بالمادة 
انه عاب في حق ذات ولي الامر بأن خاطب الجناب العالي ببيتين من ضمن قصيدة القاها علناً في :  الثانية التهمة

المظاهرة لا يليق ان يخاطب بهما الجناب العالي كل ذلك يقصد به التحريض علي كراهة الحكومة الخديوية  
  وبات  عق١٥١ و ١٥٠وبغضها والازدراء بها الامر المعاقب عليه بالمادتين 

 ليست كجرائم الطعن والاهانة من حيث عدم ١٥٦جريمة العيب في حق ذات ولي الامر المنصوص عليها بالمادة 
انطباقها الا اذا كان العيب صريحاً في معناه وانما لهذه الجريمة شأن مخصوص فيما يتعلق بجزءها المادي وهو 

ي من المساس به ولا نزاع في ان مقامه اكبر مقام وأن العيب ذلك ان هذه المادة وضعت لحماية مقام الجناب العال
الفاظاً قد تكون في نفسها غير صريحة في معني العيب بل وقد تكون مقبولة في استعمالها لدي بعض الطبقات 
تصبح غير لائقة اذا وجهت لمقامه السامي  ويصبح استعمالها معيباً والحد الذي يبتديء عنده انطباق هذه المادة هو 

تستعمل الفاظ لا يليق ان توجه للجناب العالي وان من الالفاظ ما لا يجوز توجيهه الى ذلك المقام ولو انها لاتفيد ان 
واذا كان الكاتب الذى يريد المدح للجناب العالي ينتقي الالفاظ ويتخيرها فما بال الذي يسوق الكلام . معنى العيب

  عالي بهذين البيتين وهما لغير المدح ولا نزاغ في أن مخاطبة الجناب  ال
  االله اكبر يا عباس تخذلنا 

                           وكنت قبلاً علي الاوطان تضطرم 
  افعل كما شئت ان لنا 

                            عند الاله مقاماً جاده الديم 
 الخديوية وبغضها اما ما غير لائق ونعتبر عيباً في حق الجناب الامر يقصد به التحريض علي كراهة الحكومة

ادعاه من انه لم يقل هذان البيتين الا لانه رأي امم عباس في مطلع قصيدة اخري فقلده بهذين البيتين او انه مفتون 
بالشهر او انه مقلد في صياغة الشعر وذلك كله لا يسقط قصده الجنائي ما دام يفهم اقواله كما قرر بذلك في 

كل من عاب في :  ونصها ١٥٦تهمة ثابتة وما وقع من المتهم معاقباً عليه بالمادة محضر التحقيق ولذلك تكون ال
حق ذات ولي الامر بواسطة احدي الطرق المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهر او غرامة لا 

   قد سبق ذكر نصـها ١٥١تتجاوز مائة جنيه مصري والمادة 
  

  المتهم السادس 
   غانم ابراهيم محمد او

  
وقعت منه اهانة في صحة احدي الهيئات النظامية وهي الوزارة المصرية بواسطة استعمال الفاظ مهينة : التهمة 

 ١٦٠ضمن خطبة بأن قال تلك اعمال الوزارة فلا سلام عليها وعلي الحرية السلام الأمر المعاقب عليه بالمادة 
  الوزارة المصرية 

اهانة لها فلذلك تكون التهمة ثابتة :  لا سلام علي الوزارة وعلي الحرية السلام : احدي الهيئات النظامية وعبارة 
   وقد سبق ذكر نصها ١٦٠وما وقع من المتهم معاقباً عليه بالمادة 

  
اذا كان المتهمون كلهم متساويين في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فان مسؤوليتهم عن اعمالهم : الطلبات 

يابة العمومية  بما لها من الرأي في تقدير المسؤولية وطلب تشديد العقوبة نعتبر ان احمد افندي غير متساوية والن
 لانه هو الذي دبر المظاهرة مرتبها وانه لم يثبت ذلك من -حلمي احد متهمي قضية اليوم اكبرهم مسؤولية اولا

ي القيام بالمظاهرات في مناسبات سابقة التحقيق فان المحكمة يمكنها ان تتبينه من ظروف المظاهرة ومن تعوده عل
ومن انه كان أرشد الموجودين وكان من شأنه ان يجوز ثقتهم وتسليمهم باعماله بصفته صاحفياً وصاحب جريدة 

 لانه الشخص الذي وقف نفسه وجريدته علي الطعن في الحكومة ورئيسها وهو -ثانياً. وانه كان الباديء بالخطابة 
 ينفك يجد في كل مناسبة وسيلة لتجديد ذلك الطعن وقد حكم عليه اخيراً بالحبس عشرة شهور الجناب العالي فهو لا
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لتطاوله علي مسند الخديوية المصرية وعيبه في حق ذات ولي الأمر فهو أعصاهم قصداً وأحقهم بالتأديب والزجر 
.  

 تجدهم المحكمة اليوم في وصف  لان ضرره ليس قاصراً علي شخصه ولكنه يمتد الي هؤلاء الشبان الذين–ثالثاً 
المتهمين والذين هم من صغر السن وقلة التجربة بحيث تؤثر فيهم غواية احمد افندي حلمي فتنقلهم من الانشغال 
بدروسهم الي ارتكاب الجرائم فهو مسؤل عن ما صار اليه هؤلاء الشبان من طردهم من المدارس ومن حزن 

عمال ووقوفهم هذا الموقف ولذلك ولذلك فالنيابة العمومية  تطلب تشديد عائلاتهم علي دخولهم في غمار تلك الا
   عقوبات ١٦٠ و١٥٦ و١٥١ و١٥٠العقوبة علي احمد افندي حلمي ومعاقبة باقي المتهمين بالمواد 

  ولما اتم وكيل النيابة مرافعته اوقفت الجلسة عشرة دقائق 
  
  الجريدة 

 ١٩٠٩ ابريل  ٢٦
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  المتظاهرين خطباء محاكمة
  )الهلباوي بك إبراهيم الأستاذ حضرة مرافعة(

  
   قال ثم المتهمين براءة طلب

 الدفاع حق ولكن. المحامي علي شيء أصعب القضية كهذه بالظروف محفوفة قضية في أولا البراءة طلب يكون قد
 ويقضي الحق يقدس قاض من اطلب إني واعتقد حقا اطلب فانا. أيضا مقدس بالعدل نالقانو تطبيق وحق مقدس
   بالحق

  خطأ أعمالهم في أري كنت ربما بل المتهمين أعمال في كله الخير اعتقد إني هذا طلبي من يفهم لا إن وارجوا
  فيها شئ عليهم وليس أخر شيء إليهم المنسوبة والتهمة شيء ذلك ولكن

 به معمولا شرعا ابريل 2 في كان القانون هذا إن نعم.المطبوعات قانون علي الاحتجاج ضلفر حصل ما حصل
 طريقة بأي استياءه يظهر أن الإنسان يمنع لا هذا ولكن. ذلك قبل إليه الرجوع قرر قد كان النظار مجلس لان

   مفيد غير مضر قانون من ظاهرة
 قانون غير مظاهرات33 تلته النفوس في وانقباضاُ عاماً استياء أوجب قانون مضت سنة ثلاثين من علينا يمر لم

 ثم. 94سنة من تنفيذه فأهملت بنفسها عليه قضت سنة وعشرين أربع من أصدرته التي والحكومة . المطبوعات
 وعدم بفساده منها اقتناعاً كان الطويل الزمن هذا إهماله إن شك ولا عاماً عشر بخمسة الإهمال هذا بعد إليه عادت

 في الناس كان وقد ذلك إلي الداعي السبب عن تسأل أن الناس اوجب إليه فرجوع. والعرفان الحرية زمن في قتهليا
  خير فيه كان لو خيره من اكبر المذكور القانون ضرر بأن لاعتقادهم وتأقف وتألم عظيم قلق
 سقوط قرب ذلك تلو شيعوأ. المطبوعات قانون إعادة علي الحكومة بعزم الأمر مبدأ في الجرائد أشاعت وقد

  جدال بلا مضر وانه قليلون القانون هذا أنصار أن ذلك من الناس فعلم . عليه موافقتها لعدم الوزارة
 مراقبة الا مراقبة ولا قيد بلا والكتابة القول بحرية يتمتعون عاما عشر أربعة عاشوا الذين للناس إذا المسموح فمن

   عليهم الحكومة ففضل وإجلالهم أخلاقهم سلامة كانت مهما طبيعي حق لبس من جداً ينفعلوا إن العام القانون
 المتظاهرين دافع المحكمة تعلم هنا ومن. نفسها الحكومة أقطاب فيه اشترك الذي الانفعال هذا يظهروا إن فأرادوا

  العام والشعور الطبيعي الوجدان إلا عذرهم وما فيها وعذرهم المظاهرات إلي
 العلم دور من دار اكبر في المعلومة المظاهرات حصلت والمستقبل الماضي بين برزخ في ناأن حضراتكم لاحظوا

 إلي أساؤا وتسكينها المظاهرات هذه تحقيق موظفيها ببعض الحكومة ناطت فلما الأزهر وهو الشرق  في
 حالة تغيير ررتق عادلة أنها للحكومة ظهر تصرفاتهم من الشكوى علت ولما القانون حدود تجاوزوا المتظاهرين

 الرضي مزيد وأظهرت الأمة فشكرتها -القرار هذا تكتب لم كانت وان ذلك قررت نعم -المذكورين الموظفين
   والامتنان

 يدهمها المطبوعات بقانون إذا عليها والثناء الحكومة بفضل تحدث كثيرة النعمة هذه في غارقة الأمة نري وبينما
   الحاضر العصر يشيع إن صالحها يعد لم هرم قانون وهو

   المظاهرات إلي الناس دفعت التي هي القانون بهذا فالمباغتة
 يوم في الأولي المظاهرة جرت ولذلك. المظاهرات هذه إلي السخط بعين لتنظر كانت ما الرشيدة والحكومة
 مما مةالحكو ومندوبي الضبط رجال من ومرآي مسمع علي وزملاؤه أفندي حلمي فيها وخطب ابريل 2 الأربعاء

  استياء ولا امتعاضاً الحكومة عند ذلك اوجب
 في بأنواع يحيونه كانوا الذين الأجانب تشجيع من رأه ما سيما ولا الأربعاء مظاهرة كفاه ما الجمهور إن غير

 فلم وشبرد الكونتيننتال نزلي أمام المتظاهرين يسير أن قرروا الخميس يوم في أخري مظاهرة فقرروا . الطرقات
 علي فيقفوا السائحين الأجانب أذان إلي القومية المظاهرات رنات تصل أن عليها وعز الحكومة عين في كذل يرق

 لهم وسمح النظار ولا البريطاني المعتمد ببيت يمروا ألا المتظاهرين البوليس فأمر بلادهم إلي ذلك وينقلوا أسبابها
   الملك دار أمام يمروا بأن
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   وأهانوه الأمير سمو علي تعدوا بأنهم الخطباء كومةالح تتهم أن ذلك بعد صاغ فكيف
 مظاهرة إن علي يدل مما نوعا وتعاتبوا ورجاله الضبط بمأمور تعارفوا الأربعاء يوم وزملاءه حلمي احمد ونري

 أراده الذي بالسير علمت حين الحكومة ولكن جائز مشروع ولغرض وأدب بنظام وانتهت تمت الأربعاء
 الأجانب مع يتبادلوا أن عليهم وحظرت وشبرد الكونتنتال أمام السير عليهم حظرت يسالخم يوم المتظاهرين

   .وطلابها للحرية إجلالا البرانيط يرفعوا وان والاحترام التحيات عبارات
  معلوم هو مما والمتظاهرين البوليس بين منازعات حصلت مفهوم الغير الحظر هذا وعلي
   أخري عامة مظاهرة التالي الأسبوع في سيحصل انه الناس وأشاع

 الأربعاء يوم حوادث إلي فرفعت المتظاهرين إرهاب اختارات طويلة سلسلة المظاهرات إن الحكومة رأت فلما
 كان ولو حضرتكم أمام الواقفين الخطباء واتهمت البوليس رجال من مسمع علي ونظام بسلام انتهي انه قلنا الذي

 في يقفون قوم علي القبض عن بأعينهم الناظرين بأذانهم السامعين بوليسال رجال تأخر ما صحيحاً لهم ينسب ما
 لا سكوتاً يقفوا إن واجباتهم مع يلتئم مما وليس الأمير سمو علي ويطعنون الحكومة يهينون والمجتمعات المحافل

 النقطة وهذه أميرها وسمو ونظامها ورجالها بالحكومة الخطباء يلحقها إلي الاهانات هذه ينكرون ولا يتحركون
  كلياً اضعافاً اليوم المحكمة سمعتها التي الشاهدين شهادة تضعف وحدها

 ألفاظ يحفظ أن يستطيع لا طويلا أو قصير زمن ذلك بعد عليه يمر ثم يتكلم خطيباً يسمع الذي أن ضعفاً ويزيدها
 احد حكاية تذكرون ولعلكم. عليها الخطبة دارت التي المعاني هي إنما يحفظ أن يستطيع ما كل بل بنصها الخطيب

 منه يحصل لم الخصوم احد لسان علي كلاما الجلسة محضر في اثبت حيث بعيد غير زمن من الجلسات كتاب
 يبديها التي الطلبات في إلا قاطعة  الجلسات محاضر نعتبر لا أن نهائيا نقرر الواقعة هذه تحقيق وبعد أصلا

 ساكن والجمهور البال هادئ مركزه في مطمئن وهو الجلسة اتبك كان فإذا الاخري الأقوال دون المتقاضون
 سكون ولا فيه نظام لا محتشد جمع في بالك فما . الخصوم يقوله فيما الغلط هذا كل يغلط القاضي لجلال خاضع

 يفقها أن والمناكب الاكتاف لمزاحمة عرضه وبالطبع - رسمية غير بصفة وكانا – الشاهدين لمثل يتيسر كيف
  بنصها ظالألفا
 ذلك يتخيل نعم استثنائية حافظته فتكون حقيقة شعره وهو الخطباء احد شعر قرأ الشاهد بان ذلك علي اعترض ربما
 تذكر ما الجلسة في الشاهد إلي تسلمت القصيدة من نسخة إن لولا بأنه اذكرهم ولكني القضية أوراق يقرأ لم من

   منها شيئا
  ؟؟ المتهمين أسماء يحفظوا لم أنهم مع بنصها الخطب حفظوا وكيف
 في وزد. به معترف هو وما واللواء المصري القطر بجريدة تدون ما هو الخطب من الثابت فيكون ذلك وعلي
  الخطب تلك طبع بعد إلا يسألا لم الشاهدين إن ذلك تعزيز

 وقائع علي اتتعليق كلها بل خصوصية عيوباً ينسب لم انه المطبوعات قانون من شكوى الأول المتهم كلام أن
   الحكومة أعمال ينتقد أن إنسان لكل ومباح الدنيا في الخطباء وهكذا نوعاً غلو تعبيره في يكون قد نعم صحيحة

 يتكدر أو خاطرها ينزعج ولم الصريح واللفظ التامة بالحرية ينتقدونها عاماً عشر خمسة الناس الحكومة تركت
 وأسلوب أعمالها انتقاد في مخصوص عرف الزمان بمضي لناسل فتكون الطاعنين طعن من المدة هذه في صفوها

 إليه أشير الذي الزمن في والجرائد والخطب المقالات في يودع كان بما عالمون وكلنا خطئها إظهار في مخصوص
  وكمالا أدبا إلا معه الحاليين خطبائنا كلام يعد لا مما التشهير وقبيح الطعن مر من

 إن.متوارياً مستترا منها المقصود ترون إلا معلوم شخص أو وزير باسم تصريحاً أفندي حلمي خطبة في أتجدون
 قال التحقيق في سألته فلما النظار هم عليهم الطعن الخطيب أراد الذين الخمسة إن الأمر بادئ في تعتقد كانت النيابة

  المستشارين بهم يريد أنها لها
 النيابة كانت فإذا النظار لا المستشارين علي لطعنه الان ميحاك وهو صحيحاً واعتبرته تفسيره في معه فانصرفت

 علي تدلنا أن لها فهل مختلفين أقوام إلي ينصرف أن ويمكن ألفاظه من ظاهراً ليس هو بالطعن المقصود إن تسلم
 لدلي وتعميته عليه المطعون تجهيل في أليس ذلك غير إليه يلجأ أن للخطيب يمكن كان ولياقة واحتشام أدب طريق

   إلا ليس ضارة أو نافعة كونها جهة من أعمالهم نقد هو وإنما أفراد أو فرد علي الطعن يكن لم الغرض إن علي
 حق في طعناً ذلك تجعل أن تريد النيابة أن الغريب ومن عليه عقاب لا مباحاً نقداً كونه عن يخرج لم فالأمر

 أن تقبل لم كأنها حثي كراهتها علي وتحريضاً قيرهالتح الحكومة علي طعناً تفسيره نفسه الوقت وفي المستشارين
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 من المستشارين لان ظاهر وفسادها الأولي من واذكي اشد تهمة فأضافت واحدة تهمة إلي معرضا المتهم يكون
  موظفيها من أنهم تقرر متي إلا جريمة ليس عليهم والطعن الحكومة أعضاء

  
   – الثاني المتهم عن -

 حكومة فلتسقط الخطيب قول معني أليس الخديوية مسند علي تعدي هذا وان الفرد حكومة فلتسقط قال انه جريمته
 يعد الدستور طلب من كل وهل ؟ أخر معني له وهل دستوراً يطلب انه الأمة فلتحي الحرية فلتعيش قوله بعد الفرد

 الدستور 1909 و 1908 و 1904 سنة في العمومية الجمعية طلبت وقد صحيح غير هذا ؟ الخديوية مسند علي متعدياً
 بالكم فما لبلاده يحبه ما وجل أمانيه أقصي الدستور إن سنتين من الخديوي سمو وابدي الشورى مجلس وكذلك
 الحكومة لان تتميمه يطلب وإنما الحالي للبناء هدما يطلب لا الان الدستور يطلب الذي إن إثما طالبه تعدون اليوم

 الدستور من نطلبه ما فكل استشاري رأي انه نعم معه رأي وللأمة بنظاره يحكم فالأمير دستورية شبه مصر في
 تكميل هو وإنما قلنا كما الموجود للبناء هدماً الدستور طلب يكون لا ولذلك الإتباع واجب نافذاً الرأي هذا يجعل أن

   ينقصه لشيء
  

 ما من وألطف اخف ألفاظا يستعمل إن له الميسور من كان لأنه وذلك نوعاً ضعيف الثالث المتهم عن دفاعي
 العام الشعور تيار في واندفاعه اختباره وقلة سنه صغر إلي المسؤولية تقدير في المحكمة الفت واني استعمله
 صبور أفندي عثمان شقيق هو المتهم هذا الوقت ذلك في النفوس علي حاكمة كانت التي القوية والانفعالات المتدفق

 الحكومة خدم طيب رجل أولاد ثلاثة أشقاء المظاهرات قضايا احد في بالحبس عليه كمح حلمي عباس ثالث وله
 هذا إمام وهم الصغار قبل الكبار بينهم وانفعل جداً ثائرة نفوسهم كانت أناس بين وجدوا شبان وهم طويلاً زمناً

 تطع لم فإذا العظيمة التؤدة يةالمتناه الحكمة منهم تنتظر لا الانفعال بهذا أولي الشبوبية سن وفي الجارف السيل
  شفيع وألف عذر إلف الظروف هذه من فله عليه تؤخذ لفظه في فكبا الشعر ملكة احدهم
 بالحبس عليهم تقضوا فلا العمومية الخدمة ورائدهم وعلمهم أقلامهم مالهم رأس أيديكم بين الذين الشبان هؤلاء

 في سطوا ذنبهم كان وما ووجدان شعور أصحاب فأنهم بسبالح عليهم تقضوا لا. الأشرار المجرمين مع ليخلطوا
 إذا قولوا – مفيد غير مضر للحرية سالب قانون من وتضجراً تألماً عملهم كان وإنما للأبواب كسرا أو المنازل

 التأثير في غاية بك الهلباوي كلام كان وهنا- وشريف إثم انه نفسه الوقت في قولوا ولكن إثم منهم الواحد أن شئتم
 لمنع كافياً كان وحده العمومية الدعوي رفع إن تر ألم المتهمين هؤلاء حبس من الحكومة تقصده ماالذي –

 الحماسية القصيدة تلك كتب الذي وهو المتهمين احد جعل العمومية الدعوي رفع مجرد إن تر الم المظاهرات
   ينكرها البليغة
 بها يفتخر التي قصيدته أنكر لما والتنكيل  الانتقام هو ةالحكوم مراد يكون أن يخشي الشاعر هذا مثل إن فلولا
 فما الحد هذا إلي الناس تخيف العمومية الدعوي كانت إذا . بها لاعترف شرعي لعقاب يتعرض انه علم لو قائلها
   الكافيان والتخويف الإرهاب حصل وقد الشبان هؤلاء حبس من الحكومة تقصده الذي
 إن نري ونحن لذلك التشديد وتطلب الأولي قضيته في أشهر عشرة بالحبس عليه حكم ولالأ المتهم أن النيابة تقول
 تحت يزال ولا المتناهية لشدته  كثيرة قلوباً أدمي حكم وهو المحكمة هذه علي الحكم هذا تعرض ان بها اللائق غير
 الآن منكم نطلب فنحن بشدته وبناقل كسر قد الحكم هذا كان فإذا . والتعديل والإلغاء للطعن معرضاً الاستئناف نظر
   اليوم الرأفة أسباب من سبباً يستحق لا متهم علي اليوم قبل شديد حكم وصدور الكسر هذا جبر

   .عظيماً الجمهور إعجاب جعل بما الزكية المتهمين نفوس علي الحبس تأثير عن جميل بكلام دفاعه ختم ثم
                        

  الجريدة 
 ١٩٠٩ ابريل ٢٧
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  محاكمة خطباء المتظاهرين
  )دفاع حضرة الأستاذ محمود بك ابو النصر(

  
 جيء بهولاء الخطباء ليحاسبوا علي ما جاء بخطبهم يوم المظاهرة التي اقاموها احتجاجاً علي تقييد حرية الصحافة

  واعادة قانون المطبوعات 
  وجهت اليهم النيابة تلك التهم التي عرضتها علي المحكمة ودونتها من قبل في صحيفة دعواها 

**  
والدفاع قبل ان يبحث في الوقائع ويبين ان كانت توفرت في تلك العبارات شرائط العقوبة اولاً يري ان يرجع 

 الاسباب تبينت حقيقة المسؤولية ودرجتها وامكن للقضاء ان يزنها بالحادثة الي مبادئها واسبابها لأنه متى تبينت
  بميزان الحكمة والعدل ثم يصدر حكمه اما بالبراءة واما بالعقوبة ونحن بحكمه راضون 

**  
توجد في البلاد حركة فكرية انبعثت روحها الشريفة في انفس المصريين بعد ما تقلبت في اطوار شتي فاستيقظوا 

 ارقي شعوراً واقوي احساساً واعرف بحقوقهم الاجتماعية وواجباتهم الوطنية من ذي قبل نعم كانت واصبحوا اليوم
تمر علينا الحادثات وتنزل بنا المصائب فننظر اليها نظر المغشي عليه من الموت واليوم نرانا غير ما كنا عليه 

صاب وترتجف القلوب وتشخص الابصار الكوارث فتضطرب منا الاع،بالامس تنذرنا الايام بأمثال تلك الحوادث 
  ويسأل بعضنا بعضاً  ماذا يراد بنا والي اي طريق نحن مسوقون 

  .شهد المرحوم قاسم بك امين مظاهر هذا الانتقال في الامة حيث يقول رأيت قلب مصر يخفق مرتين 
 صاحب اللواء حيث تجلي  يوم الاحتفال بجنازة1908 فبراير سنة 11الأولي يوم تنفيذ حكم دنشواي والثانية في 

" هذا الشعور قاطعاً في قوة جماله وجلاله فسماه مولوداً حديثاً خرج من دم الامة من بين حشاها واعصابها ثم قال 
  " ذلك الاحساس الجديد هو الامل الذي يبتسم في وجوهنا البائسة هو المستقبل 

. حادثين ثالثاً علي الأقل الا وهو حادث قانون المطبوعات رحم االله قاسماً لو انه كان قائماً فينا لأضاف الي ذينك ال
ولا ريب ان الصحافة معهما عابوها . تلك حال امتنا اليوم وهذه درجة احساسها وهذا مبلغ التضامن القومي فيها 

يبة كانت كما يقول جول سيمون الرق. كانت من اقوي العوامل في ايجاد تلك الحركة المباركة وذلك الشعور الراقي 
علي من لا رقيب عليه والمحكمة العليا التي ينتهي اليها قضاء الرأي العام في الشئون الاجتماعية والحياة القومية 

  او كما يقول ذلك السياسي الكبير والمؤرخ الشهير جيزو . ويرضخ لحكمها كل جبار عنيد 
  " ان حرية الصحافة مهما كان فيها من الخروج عن "
  " اني اري نفعها للأداب العامة يربو علي ضررها اللياقة احياناً ف"
  "بكثير وأري تلك الحرية اقوي دعامة لنظام المصالح "
  "العامة واقوم سبيل لاستتباب الامن علي المصالح الخاصة " 
  "وانه مهما كان شكل الحكومة فأن الحياة السياسية كلها "
  "مكافحة ونزال وانه ليخجلني ان اقف امام خصم معقود "
  "اللسان مقيد الحرية "

عرف المتهمون فضل الصحافة وعظيم مزاياها فهالهم أمر الرجوع بها الي الوراء ثمانية وعشرين عاماً وكبر 
  عليهم ان يحصل ذلك علي يد وزارة يعترف الكل بفضل رجالها وصدق وطنيتهم 

لك الحادث الجلل بالبشر والترحاب أو من اجل ذلك اجتمعوا وتظاهروا لم يكن بالممكن والحالة هذه أن يستقبلوا ذ
  أن يسكنوا عليه صماً بكماً ما دام فيهم ذلك الشعور 

اجتمعوا لا ليقيموا فتنة ولا ليحدثوا ثورة  وانما اجتمعوا مسوقين بتلك العوامل الطبيعية والعواطف الفطرية التي 
  تدفع بالانسان الي اظهار الامه واعلان تأثره عند نزول الكوارث 
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معوا وهم يعلمون ان حرية الكتابة والقول ليست بالأمر الكمالي وانما هي من عناصر الحياة الاجتماعية ومن اجت
الحقوق الطبيعية للأنسان وما الأنسان الا حيوان ناطق فتقييدها قضاء علي تلك الحياة واضرار بذلك الحق وما علي 

  من يطلب بحقه من بأس 
وانما هي  . حاشا الله . بعضهم في سياق الدفاع عن ذلك الحق المهضوم لا اقول ذلك تبريراً لما فرط من 

اعتبارات واسباب لابد من رعايتها في تقدير مانجم عنها من الاقوال والافعال فوجب علي الدفاع ان بلغت اليها 
  نظر القضاء 

  
  التهم والمتهمون

  الأول
  تتهم النيابة العمومية اولاً احمد افندي حلمي بتهمتين 

  )  ع 159(اهانة المستشارين وهم من موظفي الحكومة مادة  -١
  ) ع 151مادة (التحريض علي كراهة الحكومة وبغضها والازدراء بها  -٢

  
)2(  

  الدفاع عن التهمة الأولي
 بعقوبة كل من اهان موظفاً عمومياً او سبه بسبب أمور تتعلق بوظيفته وهي 159تقضي المادة  -

 من القانون الفرنساوي فوجب الرجوع بها الي ذلك الأصل وشراحه للوقوف علي ما 222مأخوذة عن المادة . 
يري اولئك العلماء ان لابد لتطبيق هذه المادة من . قاله علماء القانون في تفسيرها وما قررته المحاكم في تطبيقها 

  توفر شروط اربع اذا فقد واحد منها لم تنطبق 
  هين ان يكون هنالك فعل او قول م )١
  ان نوجه الاهانة الي شخص الموظف في أمور تنطبق بوظيفته  )٢
  ان تكون الاهانة وصلت الي الموظف الذي وقعت في حقه وان يكون وصولها باردة الشخص  )٣

  الذي صدرت منه 
  سوء القصد  )٤

  
***  

لمي أو لم تتوفر فلننظر الأن فيما اذا كانت هذه الشروط الاربعة توفرت في عبارة احمد افندي ح -
  قال مخاطباً سامعيه 

  "انكم مقبلون علي واد مخيف وامر خطير جلل هو " 
  "هم يقيدون. تقييد حرية الصحافة فالحرية الشخصية "
  "افواهكم واقلامكم وقلوبكم وعواطفكم لأنهم رأوا "
  "فيكم في حادثة الازهر التي انتهكت فيها حرمة الأسلام "
هم . دون محاربة دولة الأسلام بالدهاء والحيلة وينظرون في مشروع تقييد حرية الاجتماع هم يري.... شعوراً حياً"

  "الخ ..خمسة اشخاص يخضعون لارادة شخص واحد 
تلك هي العبارة التي من أجلها يحاكم احمد افندي حلمي ترددت النيابة في فهمها كثيراً كما تردد  -

لذين يعنيهم الخطيب بكلامه لأنه لم يذكر مرجع الضمير ولم يعين من فلم تتبين من هم ا" فيها كل سامع وقاريء 
هو المراد به ولم يصرح لا بأسم الحكومة ولا بذكر المستشارين بل جاء كلامه علي هذا الابهام فحملته النيابة 

  .اجتهاداً منها بطريق الحدس والتخمين علي الجناب العالي وحكومته 
عناً علي الحضرة الخديوية وسطوتها وعيباً في حق ذات ولي الأمر وتحريضاً س   ان ما جاء بخطبتك يعتبر ط

   156 و151 و150علي كراهة الحكومة الأمر المعاقب عليه بالمواد 
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  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  ج    اني لا اقصد الا المستشارين والوكالة البريطانة لأنهم اغاروا علي السلطة الوطنية بكل وجوهها 
 الي تهمة اهانة المستشارين ولكنها استبقت مع ذلك تهمة التحريض علي كراهة  هنالك عدلت النيابة عن هذه التهم

  الحكومة وأن لم يكن لها في العبارة اثر 
مثل هذا الابهام الذي لم نفهم معه عبارة حلمي افندي الا بعد تفسيره اياها وسؤاله عن المقصود منها كان يكفينا 

نا نجري مع النيابة في طريقها ونعتبر اجابة حلمي افندي في محضر دفاعاً في الدعوي لو انها مطلق الدعاوي ولك
  ثم نقول . التحقيق مكملة لما جاء في خطبة يوم المظاهرة تسهيلاً لمعني الاتهام 

 فأما الشرط الأول فأن كل 159ان الشق الثاني من عبارته لم تتوفر فيه شروط العقوبة بالمادة  -
حلمي علي هذا الاعتبار هو انه نسب الي المستشارين انهم يحاربون دولة الأسـلام ما يمكن نسبته الي احمد افندي 

بالحيلة والدهاء ونحن ننكر ان يكون في هذه النسبة اهانه ما لحضراتهم لانهم ليسوا من رعايا الدولة العلية حتي 
ل الاسلام حتي تكون تكون محاربتهم اياها لو صحت خيانة منهم واهانة لهم وحطاً من كرامتهم وليس من أه

محاربتهم دولته خروجاً عن الدين وتكون نسبة ذلك اليهم أمراً مهيناً ولكنهم من رجال دولة بريطانيا العظمي وقد 
فعلي أي وجه نظرنا . تقضي عليهم مصلحة دولتهم بمحاربة دولة الأسلام او أي دولة اخري والتاريخ شاهد عدل 

   النسبة لحضرات المستشارين فينعدم الشرط الأول الذي منه يتكون أصل التهمة في العبارة لا نري اهانة ما في هذه
وأما الشرط الثاني فهو مفقود كذلك لانه اذا سلم جدلاً ان في هذه العبارة شيئاً من الاهانة فان  -

ل لنصرة ذلك ليس سبب امور تتعلق بالوطنية اذ ليس من متعلقات وظيفة المستشار في الحكومة المصرية ان يعم
  أو علي خذلانها لا قدر االله " الدولة العلية " دولة الأسلام 

الشرط الثالث غير متوفر ايضا لاننا لو فرضنا لحظة ان هناك اهانة وانها وصلت الي  -
  المستشارين فانه لا دليل علي انها وصلت اليهم بارادة المتهم 

  
 بخطبته سوي تنبيه اذهان السامعين الي ذلك الخطر تدل القرائن والظروف علي ان حلمي افندي لم يكن يقصد

المحدق بهم وهو تقييد حرية الصحافة والحرية الشخصية ليتدبروا في امره ويحتاطوا لمستقبلهم لا لأن يصل كلامه 
  الي حاكم او مستشار 

فالجواب ان كلمة اهانة . قد يطلب منا الدليل علي وجود هذا الشرط من القانون المصري  -
 تشف عن معني كون الشخص الذي وجهت اليه حاضرة وقد كانت الاحكام الفرنساوية 159وجودة في المادة الم

 وما بعدها متفقة علي وجوب حضوره عند حصول الاهانة حتي يصح تطبيق 1810في مبدأ التشريع من سنة 
ري وانما الضروري  التي هي اصل مادتنا ولكن هذا المبدأ تعدل واصبح شرط الحضور غير ضرو222المادة 

 وليبوادفان في 392 صحيفة 13جزء " تكملة داللوز " شرط وصول الاهانة الي من وقعت في حقه بارادة المهين 
جرت الاحكام في باديء الامر "  حيث قال ما نصه 115 صحيفة 3كتابه شرح قوانين الصحافة وتواريخها جزء 

 شرطان 222عليه في تطبيق هذه المادة " أ وصار المعول علي اشتراط كون الموظف حاضراً ثم تغير هذا المبد
  " لا تنطبق أن تكون الأهانة وصلت للموظف وأن يكون " بدونهم 

  ذلك بارادة المتهمين 
من اجل ذلك حملت الينا جرائد اوربا  في الشهر الماضي خبر اهانة احد عمال البوستة المعتصبين مديرها فما 

للمحكمة ابت هذه ان تنظر فيها الا بعد ورود جواب من مدير البوستة بأن الاهانة رفعت النيابة الدعوة وتقدمت 
  وصلته  ثم بحثت المحكمة فيما اذا كان وصولها بأرادة المتهمين اولاً

  
  سوء القصد : الشرط الرابع 

يجب ان يتحقق هذا الشرط في تهمة الأهانة اسوة بغيرها بمعني ان يكون القصد هو اهانة  -
  قالوا ويمكن للمتهم ان يثبت انه لم يكن يقصد ذلك. الموظف

  " ما ترجمته123 صحيفة 3جاء في ليوادفان جزء "  
  "وعلي كل حال فيمكن للمتهم ان يثبت برغم الظواهر " 
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ولا شك ان كل الظروف هنا تدل علي ان احمد افندي حلمي بعيد عن هذا القصد " انه لم يكن قصده الاهانة " 
  بمراحل 
   سوء القصد لا يمكن تحققه الا اذا تحضرت الجريمة في الفكر قبل اتيانها علي ان

   ما ترجمته633 فقرة 356 صحيفة 13جاء في تكملة داللوز جزء 
  سوء القصد ضروري وهو من الاركان الواجب اعتبارها هنا 

أثر عواطفه والدفاع عن وهل الطعن الشديد او الكلمات الجارحة التي تجري علي لسان المتكلم في حال تهيجه وت"
" لأن سوء النية ليس موجوداً هنا ولا جريمة مع فقدانه . مذهب يعقتده حقاً هل ذلك من مما يعاقب عليه الجواب لا 

  هذا عن التهمة الأولي 
  

)3(  
  عن التهمة الثانية

  وهي التحريض علي كراهة الحكومة
  

توجه اليه تهمة اهانة بعض الموظفين الظاهر ان النيابة استصغرت علي احمد افندي حلمي ان  -
 فأضافت اليها بالتحريض علي كراهة الحكومة وبغضها أو الازدراء بها 159المعاقب عليها بمقتضي المادة 

  ونسبته عفواً الي ان رماها بانتهاك حرمة الاسلام بضرب طالبي العلم بالازهر الشريف 
  

  والدفاع يجيب
لانهم رأوا فيكم في " ة شيء ما الي الحكومة مطلقاً وكل ما جاء فيها قوله بأن عبارة حلمي افندي ليس فيها نسب

وهذه العبارة جاءت بصيغة الفعل المبني للمجهول " حادثة الازهر التي انتهكت فيها حرمة الاسلام شعوراً حياً الخ 
يحاً ولا تلميحاً ولا يأتي دون بيان من هو الذي انتهك حرمة الأسلام فلا دخل للحكومة اذا في هذه العبارة لا تصر

الجمع بينها وبين المستشارين في مدلول عبارة واحدة كما انه لا يعقل ان يصف وزارتنا بانهم يحاربون دولة 
  الأسـلأام والا كانت الجريمة مستحيلة 

على ان الخاص والعام يعتبر ان الحكومة كانت في حادثة الازهر اكبر نصير لطلبة الازهر  -
ستقبل حتي استحقت من الناس جزيل الحمد والثناء وممن شكروها في جرائدهم علي ذلك حلمي افندي ولشيخة الم

  فلا يمكن اذاً نسبة هذا الامر اليها ولا حمله عليها 
الي هنا ثبت بالدليل القاطع ان لا عقوبة ولا مسؤلية علي احمد افندي حلمي في كلا التهمتين ولذلك أطلب الحكم 

  لي عظيم الثقة بأن طلبي هذا لابد وان يصادق قبولاً لدي عدل القضاء واستقلاله ببرائته منهما و
  

  الجريدة
   1909 ابريل 28



 
 
 

 

      
  
  

١٢٤
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١٢٥

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

  حكم محكمة عابدين
  في قضية النيابة العمومية

  ضد خطباء المظاهرات
  

  باسم الجناب الافخم
  عباس حلمي باشا خديوي مصر

  زئيةمحكمة عابدين الج
  

 تحت رئاسة ٣٢٧ ربيع الثاني سنة ٨ -٩٠٩ ابريل سنة ٢٨بجلسة الجنح الجزئية المعنقدة علنا في يوم الاربعاء 
حضرة احمد بك عبد الرازق القاضي وبحضور حضرة عبد الحمبد افندي بدوي عضو النيابة ومحمد افندي عبد 

  الرحمن كاتب الجلسة
  

  صدر الحكم الآتي
  

   ٩٠٩ والمقيدة بجدول المحكمة سنة ١٩٠٩ سائرة سنة ١٣ومية نمرة في قضية النيابة العم
  

  ضد
  

   صاحب جريدة القطر المصر ي شبرا٣٣احمد افندي حلمي سنه 
   مزارع العباسية ٣٠عثمان افندي طلعت صبور سنه 
   سنة تلميذ بمدرسة الاقباط العباسية احمد افندي زكي٢١محمد افندي طلعت صبور سنه 

   سنة تلميذ بمدرسة الاقباط العباسية٢٠ نظيم محمود افندي رمزي
  ابراهيم محمد أو غانم

  
حيث ان النيابة العمومية اتهمت احمد افندي حلمي بأنه أهان المستشارين وهم من موظفي الحكومة المصربة بأن 

لحيلة ثم أنه حرض رماهم بأنهم يرتكبون أثناء تأدية وظائفهم هذا الاثم الفظيع وهو محاربة دولة الأسلام بالدهاء وا
علي كراهة الحكومة الخديوية وبغضها والازدراء بها بأن رماها بأنها انتهكت حرمة الاسلام بضرب طالبي العلم 
في الازهر الشريف وانها لما رأت التألم من ذلك أرادت أن تضربهم أيضاً ولكن علي ألسنتهم وقلوبهم الي غير 

 القاها علناً في وسط الجمهور والتي أدرحها بجريدته القطر المصري ذلك من الألفاظ التي وردت في خطبته التي
  ١٩٠٩ ابريل سنة ٢ الصادر في يوم ٤٩بعد أن حذف منها بعض العبارات بالعدد نمرة 

ونسبت للمتهم الثاني وهو عثمان افندي طلعت صبور بأنه تطاول علي مسند الخديوية المصرية بأن صاح علناً  
  رد في وسط ذلك الجمهور العظيمبقوله فليسقط حكم الف

ونسبت للمتهم الثالث وهو محمد أفندي مختار طلعت صبور بأنه حرض علي كراهة الحكومة الخديوية وبغضها 
والازدراء بها بأن نسب اليها الظلم وسلب الحرية والاستبداد والغطرسة والعنف وعدم مراعاة االله ولا الذمة كل 

 في وسط الحاضرين في المظاهرة المذكورة ونسبت للمتهم الرابع وهو احمد افندي ذلك في الخطبة التي ألقاها علنا
زكي بأنه أهان الوزارة المصرية بأن قال عنها انها وزارة مشؤمة وأنها مثلت بالأزهر افظع تمثيل واختلقت 

  الخوف علي حياة الامير وغير ذلك ضمن خطبة ألقاها علنا في تلك المظاهرة
  



 
 
 

 

      
  
  

١٢٦
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امس وهو محمود افندي رمزي نظيم بأنه أهان هيئة نظامية من الحكومة وهي الوزارة المصرية ونسبت للمتهم الخ
بأن نسب لها الجبن وعدم الذمة وبأنه عاب في حق ولي الأمر بأن خاطب الجناب العالي في بيتين لا يليق أن 

لتحريض علي كراهة الحكومة يخاطب بهما الجناب العالي كل ذلك في قصيدة ألقاها علنا في تلك المظاهرة بقصد ا
  المصرية وبغضها والازدراء بها 

ونسبت للمتهم السادس بأنه وقعت منه اهانة في حق احدي الهيئات النظامية وهي الوزارة المصرية بواسطة 
  أستعمال ألفاظ مهينة ضمن خطبته بأن قال تلك أعمال الوزارة فلا سلام عليها وعلي الحرية السلام

قد أقامت الدعوي العمومية علي جميع المتهمين المذكورين وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمادتين وحيث ان النيابة 
 ١٦٠ منه والمتهم الرابع بالمادة ١٥١ منه والمتهم الثالث بالمادة ١٥٠ عقوبات والمتهم الثاني بالمادة ١٥١ و١٥٩

 من القانون المذكور وطلبت أخيراً ١٦٠ادة  منه والمتهم السادس بالم١٥١و١٥٦و١٦٠منه والمتهم الخامس بالمواد 
  تشديد العقاب بالنسبة للمتهم الاول

وحيث أن من حضر من المتهمين وهم الثلاثة الاول فقط أنكروا ما نسب اليهم والمحامون عنهم طلبوا الحكم ببراءة 
  الاثنين الاول واستعمال الرأفة مع الثالث للاسباب التي أبدوها وثبتت بمحضر الجلسة 

وحيث ان باقي المتهمين لم يحضروا بعد اعلانهم اعلانا قانونياً ولذلك وجب الحكم في غيبتهم عملا بنص المادة 
   جنايات١٦٢

  
  المحكمة

  
  بعد سماع طلبات النيابة العمومية وشهادة الشهود ودفاع المتهمين الحاضرين والاطلاع علي الاوراق

ت مباحة لكل انسان الا أن الطعن والافتراء والاهانة التي تقع سواء حيث ان حرية القول والفكر والكتابة وان كان
علي احدي هيئات الحكومة أو بعض موظفيها أو في مسند الخديوية المصرية بطريقة خارجة عن حدود الانتقاد 

  وحسن النية 
ؤلاء علي بغض وبكيفية يقصد بها تصغير واحتقار تلك الهيئات في أعين الاهالي أو بطريقة يقصد منها حمل ه

وكراهة الحكومة والازدراء بها فان ذلك فضلا من أن القانون يحرمه لأخلاله بالنظام العام فانه يستوجب تشديد  
العقاب علي مرتكبيه ليكون في الردع عبرة لاخلاد الجانبين للسكون والعمل بما فيه عدم الخروج عن الحدود 

 يعتبر طعنا خارجا ١٩٠٩ مارس سنة ٣١ناه  المتهمون في مظاهرة المباحة ولذلك يجب البحث فيما اذا  كان ما أ
  عن حدود القانون كما تقول النيابة العمومية أم هو من النقد المباح كما يذهب اليه لسان الدفاع

وحيث انه قد شهد كل من حضرة جورجي افندي فليبدس مأمور ضبط العاصمة وحضرة حسن أفندي الدجوي 
 ليحضورا ١٩٠٩ مارس سنة ٣١هما كانا مكلفين بالتوجه الي حديقة النزهة بالجزيرة يوم مأمور قسم الخليفة بأن

المظاهرة المتفق علي اجرائهما ضد قانون الصحافة ويثبتا كل ما يحصل من المتظاهرين من الأمور المخالفة 
الرابعة بعد الظهر حضر للقانون فتوجها اليها بالفعل في  اليوم المذكور علي غير علم بعضهما وفي نحو الساعة 

الي الحديقة المذكورة جملة شبان من التلامذة وخلافهم بقيادة عثمان افندي طلعت صبور أحد المتهمين الذي كان 
يمر تحت علم مصري ثم أخذ بعضهم يضع بعض الدكك الموجودة بالحديقة علي بعضها بصفة منبر للخطابة 

 طلعت صبور في احد اطرافه وصار يدعو كل خطيب باسمه وصعد عليه نحو ستة أشخاص ثم وقف عثمان افندي
للحطابة فكان احمد افندي حلمي اول من خطب وعند نهاية خطبته صاح عثمان افندي طلعت صبور المتهم الثاني 

باعلا صوته قائلا ليسقط حكم الفرد فردد ذلك بعض الحاضرين ثم خطب بعد ذلك باقي المتهمين بالتتابع وفي 
  لمجنمعون في الحديقة المذكورة بقصد المرور في بعض الشوارع النهاية خرج ا

وحيث ان الشاهدين المذكورين قررا كذلك ضمن شهادتهما المذكورة بأنهما لاحظا ان المتهمين خرجوا في تلك 
  المظاهرة عن حدود القانون ولذلك اضطرا أن يدونا في مذكرتيهما الالفاظ الجارحة التي قالها كل منهم في خطبته

  
وحيث انه فضلا علي ان المحامين عن المتهمين لم يستطيعوا تجريح شهادة الشاهدين المذكورين بأي دليل يمكن 
التعويل عليه فان شهادتهما تأيدت كلها بما قاله المتهم الأول أمام حضرة رئيس النيابة وبما نشره بحريدته القطر 
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باعتراف المتهم الرابع أمام حضرة المحقق المومي اليه  ثم تعززت ٩٠٩ ابريل سنة ٢المصري بالعدد الصادر في 
  ولذلك وجب اعتبارها والتعويل عليها 

وحيث ان  ماأتاه المتهم الأول بالخطبة التي ألقاها في تلك المظاهرة من الجمل المهيجة التي كانت تثير الخواطر 
 والحيلة وكنسبته للحكومة انتهاك حرمة محاربة دولة الاسلام بالدهاء(بمجرد سماعها كنسبته لمستشاري الحكومة 

فان كل ذلك يعتبر بلا شك اهانة وافتراء علي أولئك المستشارين وتنفيراً ) الاسلام بالجامع الازهر الشريف 
للاهالي من أعمال الحكومة المشار اليها وحضاً علي بغضها وكراهتها ويستوجب معاقبة المتهم المذكور بالمواد 

  ي لم تنص علي وجوب توفير الشروط الاربعة التي بينها المحامي عنه عقوبات الت١٥١و١٥٩
وحيث انه بالنظر لارتباط التهمتين المذكورتين ببعضهما وذكرهما في خطبة واحدة ولغرض واحد تري المحكمة 

   عقوبات٣٢اعتبارهما جريمة واحدة ويعاقب مرتكبيهما بالعقوبة المقررة لأشدهما جرماً عملا بالمادة 
 ان ما نسب للمتهم الثاني من أنه صاح بأعلي صوته في وسط تلك الحموع قائلا ليسقط حكم الفرد لا يمكن وحيث

اعتباره الا من الامور الخارجة عن حدود القانون لان ذلك يدل علي ان هذا المتهم قصد حقيقة التطاول علي مسند 
ذ أن من يتمني ذلك ويريد الحصول عليه يلزمه الخديوية المصرية لا مجرد طلب الدستور كما يقول الدفاع عنه ا

أن يتحاشي مثل هذا التعبير الذي يمس بلا أدني شك بالكرامة والاحترام الواجبين لمسند الخديوية المشار اليها 
   عقوبات ١٥٠وعليه يكون ما حصل منه معاقباً عليه بالمادة 

ومة بالظلم وسلب الحرية والغطرسة والعنف وعدم وحيث انه من جهة ما نسب الي المتهم الثالث من انه رمي الحك
مراعاة االله ولا الذمة فان كل ذلك يعتبر تحرضاً واضحاً علي كراهة الحكومة والازدراء بها وهذا أمر معاقب عليه 

   عقوبات١٥١بمقتضي المادة 
ارة مشؤمة وانها وحيث ان مجموع الالفاظ التي عزيت للمتهم الرابع وهي قوله عن الوزارة المصرية بأنها وز

 ١٦٠عديمة الذمة ثم وصفه اليها بالجبن كل ذلك يؤخذ منه اهانة تلك الهيئة النظامية ويعاقب عليه بما نص بالمادة 
  عقوبات

وحيث ان المتهم الخامس هو الذي اعترف أمام حضرة رئيس النيابة بأنه هو الذي تلي القصيدة الموجودة ضمن 
  أوراق الدعوي في تلك المظاهرة

حيث ان المتهم أهان الوزارة المصرية بأن نسب اليها الجبن وعدم الذمة ثم حرض الاهالي علي كراهتها و
  والازدراء بها في البيتين الأتيين 

  
  اما الوزراة فالرحمن ينسفها

  فانها عن صنوف الخزي تنهدم
  وزارة لا أقال االله عثرتها

  تمثل الجبن لا عهد ولا ذمم
  

 العيب في ذات ولي الأمر بأن خاطب الجناب العالي بكيفية لا يليق مطلقا مخاطبة سموه كما انه تجاري كذلك علي
  بها في البيتين الاتيين

  
  

  االله اكبر يا عباس تخذلنا
  وكنت قبلا علي الاوطان تضطرم
  افعل كما شئت يا عباس ان لنا

  عند الاله مقاماً جاده الديم
  

 عقوبات الا ١٥١و١٥٦و١٦٠ التهم المذكورة تنطبق علي المواد وحيث انه  وان كان عقاب المتهم المذكور علي
انه بالنظر لارتباط كل تلك التهم ببعضها وذكرها كلها في خطبة واحدة تري المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة 

   عقوبات المذكورة٣٢ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة لاشدها جرما عملا بنص المادة 
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تي نسبت للمتهم الاخير وهو المتهم السادس ابراهيم محمد او غانم  بأنه قال عن الوزارة وحيث ان الالفاظ ال
  ) أما الوزارة فلا سلام عليها وعلي الحرية السلام(المصرية 

 عقوبات ولذلك ١٦٠فلا تري المحكمة ما يوجب معاقبته علي ذلك لانه لا يؤخذ منها الاهانة المعاقب عليها بالمادة 
 جنايات وحيث انه يتلخص مجموع ما تقدم ان ما أتاه المتهمون ١٧٢ من ذلك عملا بنص المادة يتعين براءته

الخمسة الاول في تلك المظاهرة لم يكن من النقد المباح كما ذهب لذلك لسان الدفاع عنهم بل انه من المطاعن 
  الجارحة الخارجة عن حدود اللياقة والقانون كما تقول النيابة العمومية

ان المتهم الاول هو أكبر مسئول في هذه الدعوي لانه تعود أن يرأس مثل هذه المظاهرات وهو أول من وحيث 
خطب في هذه المظاهرة فأثار الحاضرين بتلك الجمل المهيجة التي كان يلقيها عليهم حتي أثرت خطابته فيهم كل 

  التأثير وصاروا يسلمون بكل ما يقوله ولذلك وجب تشديد العقاب عليه
يث انه مما يؤسف عليه وقوع بعض الشبان من الطلبة في أمور جنائية معاقب عليها من شأنها ان تكون حائلا وح

بينهم وبين استمرارهم في تلقي العلوم وتثقيف عقولهم بالمفيد من المعارف والمهن التي يخصصون لها حيث هم 
كبروا علي الفضائل ويتحلوا بالصفات يتورطون في ارتكاب جرائم يجب ان يتطهروا منها بالمرة لينشؤا وي

  الممدوحة
وحيث انه وان كانت المحكمة تعاقب بعض هؤلاء الشبان المتهمين في هذه الدعوي نظير ما ارتكبوه من الجرم الا 

 عقوبات شفقه علي ٥٢انها تري من المفيد ان تحكم في آن واحد بايقاف تنفيذ تلك العقوبة عليهم عملا بنص المادة 
ولئك الشبان الذين لم يسبق لهم وقوف مثل هذا الموقف ولتعطي لهم في آن واحد كذلك أملا جديداً في مستقبل أ

الاشتغال بما ينفعهم ويضمن ذلك المستقبل بالاقتصار علي الاعمال النافعة وتلقي العلوم والاشتغال بها بدون 
لهم المذكور عسي ان هؤلاء الشبات يقدرون التورط في امور جنائية تخل بالنظام العام فضلا عن انها تخدش مستقب

هذه الحكمة التي تقصدها العدالة من ايقاف تنفيذ العقوبة عليهم حق قدرها فلا يعودون لارتكاب مثلها والا كان 
   من القانون المذكور ٥٤و٥٣العقاب أشد ويتعين اذ ذاك تنفيذ الحكمين عليهم في وقت واحد طبقاً لما نص بالمادتين 

  
  لاسبابفلهذه ا

  
حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الاول وغيابياً بالنسبة للباقين أولاً ببراءة ابراهيم محمد المتهم 

 شهور حبس بسيط وكفالة الف قرش وثالثاً بحبس كل ٦السادس مما نسب اليه وثانياً بحبس احمد افندي حلمي مدة 
ط كذلك وأمرت بايقاف التنفيذ عليهم واضافت المصاريف علي جانب من باقي المتهمين مدة ثلاثة شهور حبس بسي

  الحكومة 
  الكاتب                                           القاضي

  
  
  

  المؤيد
  ١٩٠٩ مايو ٢
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  في الذات الخديويةأحكام العيب 
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  العمومية  النيابةمرافعة
  ضد احمد حلمي

  
انعقدت جلسة الجنح اليوم في محكمة السيدة زينب برئاسة حضرة الفاضل علي بك ماهر ونظرت في القضية التي 
اقامتها النيابة العمومية علي احمد أفندي حلمي صاحب وريقة القطر المصري تطلب محاكمته علي ما كتبه في 

ه طعنا علي مسند الخديوية والحضرة الفخيمة الخديوية واسلافها حيث قام حضرة الفاضل البية محمود بك وريقت
زكي أحد وكلاء نيابة مصر وشرح التهمة شرحاً وافيا بعبارة سلسة وفي الختام طلب الحكم علي المتهم بأقصي 

  وجهة الي اشرف مقام في هذه الديارعقوبة قانونية يمكن الحكم بها ردعا له وتأديبا علي ارتكابه جريمة م
جل النطق وبعدئذ دافع حضرة احمد بك لطفي واسماعيل بك الشيمي عن المتهم بما في وسعهما وفي الختام تأ

   الجاري ١٥بالحكم الي 
  وننشر للقراء مرافعة النيابة في هذه القضية وهـي

  لمصريمذكرة في قضية النيابة ضد احمد أفندي حلمي صاحب جريدة القطر ا
  

  حرية الصحافة
  

حرية فكر وحرية فعل وحرية قول فالقسم الاول يخول للانسان أن يفكر فيما أراده أما حرية . الحرية أقـسام 
العمل والقول فلا يمكن اطلاق العنان لكل من أراد أن يعمل أو يقول خوفاً من الحاق ضرر بالغير ولذا سنت 

  ل والقول الحكومات القوانين لوضع حد للتطرف والعم
  ويدخل في حرية القول حرية التأليف ومنها حرية الصحافة

  
  فوائد الصحافة

  
كل يعمل فائدة الصحافة ولا محل لاطالة الكلام في هذا الموضوع ولكن من المعلوم ان الصحافة قد تكون وبالا 

ه ومن الاسف ان بعض علي الامة اذا لم تؤد وظيفتها علي الوجه الصحيح فتصبح شرا عليها يجب ملافاة أضرار
الجرائد بمصر اخترقت سياج القانون وأساءت لهم الحرية الصحافية فأخذت تنشر كل ما يعن لها صحيحاً كان أو 
غير صحيح حسنا كان أو قبيحاً وربما خفف من جرمها حسن قصدها بان كان عملها صادرا عن حسن نية ولكن 

روج بضاعتها أو تنشر ما تدفعها اليه المصلحة الشخصية أيا الامر في بعضها ليس كذلك اذ تكتب ما تخيل انه ي
  كانت تاركة المصلحة العامة وراء ظهرها

ومن الجرائد التي تعدت حدود الادب والواجبات الصحافية جريدة القطر المصري المرفوع علي صاحبها الدعوي 
  اليوم

  
  مركز الجناب العالي

  
شرعي للبلاد فيجب ان يكون مقامه فوق كل مقام واحترام شخصه من المعلوم ان الخديو المعظم هو الحاكم ال

الكريم فوق كل احترام وقد قيل من دلائل الرقي في مقام احترام صغيرهم لكبيرهم فكيف  بولي الامر الاكبر مفام 
 الامير أو الملك بمنعه عن الرد علي ما يفتري عليه فليس من الشهامة ولا من الاداب ان يكون ذلك سببا في

التشهير بهذا الماقم السامي لان الفرد ان رأي سيأ يفتري عليه به أبدي للردي والدفاع عن نفسه خلافا للملك أو 
  الامير 

عرفت هذه القاعدة عند جميع الممالك وفي كل الازمنة فققرت الحكومات عقوبات صارمة علي كل من يجرأ علي 
  سا بمقامه العاليمقام ولي الأمر فيها بأقل اشارة أو لفظ يعتتبر ما
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  وقائع الدعوي

  
 تحت عنوان مصر للمصرين مقالة نقلتها ١٩٠٩ يناير سنة ٨نقلت جريدة القطر المصري في العدد الصادر في 

عن احدي الجرائد العربية التي تطبع في الاستانة صدرتها بمقدمة توهم بما أن الغرض من نقلها هو الرد عليها في 
 المقالة كاتبها دعوة الامة الي الخروج عن طاعة الحضرة الخديوية والسعي في انتزاع اعدادها المستقبلة وقد ضمن

الملك من عائلتها بعد ان طعن علي مسند الخديوية والحضرة الفخيمة الهديوية واسلافها بأقبح ألفاظ السباب والهجو 
ا الملك بانهم مصيبة أصاب سهمها بعد ان صدرها بيتين يخاطب بهما الحضرة الفخيمة الخديوية واسلافها ممن تولو

مشيرا الي ساكن (البلاد المصرية وانه لاعجب ان طغوا بعد ان أصبح مولي البلاد ذلك الذي تخرج من بلدة قوله 
وبدأها باتهام أسرته انها مصدر بلاء للمصرين وانها تعمدت شقاءهم وتأخرهم فأهلكت ) الجنان محمد علي باشا

 النساء ويتمت الاطفال ترويحا للنفس طورا واستنزافا للاموال أخري وان من النفوس وقطعت الرؤوس ورملت
علم كل ذلك لانها أجنبية وصلاح مالها .أببت عليه من أبناء البلاد سلبته خير بلاده وحالت بينه وبين كل رقي 

 العائلة الخديوية وتقدمها في فساد الامة وتاخيرها فاذا ثبت هذه فهمت أمرها وعمدت الي التخلص من حكمها وان
قد استعانت في تحقيق سوء مقاسدها بطائفة من المماليك المتشردين قربتهم اليها  وباشهار حرب عوان علي العلم 
وسلب ما وقع عليه من الضياع واخراج المصريين من دور العلم وتسخيرهم في أراضيها بغير أجر سوي الضرب 

بعض المدارس لم يكن الغرض منه الا التضليل والتعمية حتي لا بالسياط علي الظهور والوجوه وان كان انشاء 
يذكر قبح أمرهم وسوء تاريخهم في مصر وان ما أنشئ منها في عصر تؤسس العائلة الخديوية لم يكن القصد منه 
خير مصر بل لاعداد فئة من الضباط للخروج بهم علي الدولة وسوفهم الي تلك الحروب التي لم تنل مصر منها 

ان تلك الامتيازات التي حصل عليها لنفسه لا ) مشيراً بذلك الي الحضرة الفخيمة الخديوية (ادعاء حفيدهاسوي 
لبلاده وكان حظها منها فاصراً علي فقر ابنائها وترمل نسائها وختمت المقالة بعد الاعتراض فيها علي ما يدفع 

ب يحتم عليها مواصلة  الليل بالنهار في تحقيقه وهو للعائلة الخديوية من المقررات بتنبيه الامر الي القيام بواج
العسي في التخلص منها لما أظهرته فوق ما ارتكبته من المظالم والبغضاء الي المصريين وما أعلنته لهم من 

وارسال الوفود الي الحكومات الموقعة علي اتفاقية لوندره ) هنا اشارة الي الحضرة الفخيمة الخديوية (العداء
) اشارة الي الحضرة الفخيمة الخديوية( الحرة لاخبارها بأنها لا ترغب في أن يتحكم عليها غير مصريوالاحزاب

  واستنجاد معونتها في التخلص من حكمه
ان الدولة المتمدنة لاشك انها تساعد علي تخليص المصريين من حكمه ماداموا يفضلون القمار والحمار علي 

  )حضرة الخديوية اشارة الي ال(المصري في كل الأمور 
 ١٥٦وحيث ان هذا ما جاء في هذه المقالة موجها الي الحضرة الخديوية أو مشاراً به اليها يقع تحت أحكام المادة 

كل من عاب في حق ذات ولي الامر بواسطة احدي الطرق المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا " عقوبات التي نصها 
  "وز مائة جنيه مصريتتجاوز ثمانية عشر شهرا أو بغرامة لا تتجا

وحيث من جهة أخري ان الغرض من هذه المقالة تسوئة أعمال العائلة الخديوية واظهار عدم صلاحيتها لتولي ملك 
الديار المصرية والطعن عليها وعلي حقوقها ودعوة الناس الي خلع طاعتها والخروج عليها وهذا الامر يعاقب عليه 

  : التي نصها ١٥٠بالمادة 
ول علي مسند الخديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الوراقة فيها أو طعن في حقوق الحضرة كل من تطا"

الخديوية وسطوتها سواء كان ذلك بواسطة احدي الطرق المتقدم ذكرها أو بواسطة اشهار رسم أو نقش أو تصوير 
  "تجاوز مائة جنيـه مصريأو رمز أو اباعة في أي محل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا ت

  
  ١٥٦شروط المادة 

  
  يشترط لتطبيق هذه المادة توافر شروط ثلاث 

 يلزم أن يكون هناك طعن والطعن تعريفه عام يدخل فيه القذف والسب وكل ما يجرح العواطف فهو أهم من -أولا
فيه سامياً كلما كان تأثير القذف والسب ويختلف تقديره بالنسبة لشخصية المطعون فيه فكلما كان مقام المطعون 



 
 
 

 

      
  
  

١٣٤

  ١٩٠٩ الصحافة حرية مظاهرات 

معاني الالفاظ  أِشد جرماً وأكبر مسؤولية علي قائله ولو كانت هذه العبارات من باب التعريض ولا يعد فيما بين 
  بعض الطبقات ألفاظ موجبة لئيلام العواطف

   ان يكون موجها لذت ولي الامر -ثانياً
أما عن الشرط ) ٥٤٥جارو نمرة ( عقوبات ١٤٨ادة ان يكون باحدي طرق النشر المنصوص عنها في الم-ثالثاً

الاول والثاني فانه بمجرد الاطلاع علي المقالة سالفة الذكر يري ان المقصود في كثير من مواضعها هو الجناب 
العالي وان الالفاظ التي استعملت هي من أفحش الفاظ السباب والطعن ونخص من هذه العبارات الجمل المؤشؤ 

 يمكننا تلاوتها احتراماً وتأدباً لمقام المطعون فيه أما فيما يتعلق بقصد الاجرام فمن المعلوم والمقرر عليها والتي لا
قانوناً ان في مسائل الطعن والسب يلزم افتراض قصد الاجرام في جميع الاحوال التي تستعمل فيها ألفاظ تكون في 

عليه بعد في تكوين جريمة الطعن ووقوعها تحت ذاتها جارحة وهذا كاف مع توفر الشرط الاخير الذي سنتكلم 
  نصوص قانون العقوبات بقطع النظر عن حسن نية الطاعن أو سوء نيته

وغاية الامر يراعي ظروف الاخير في تقدير العقوبة وقد اتفقت المحاكم الفرنساوية والمصرية علي هذه المبادي 
اظ والعبارات التي استعملت في الطعن واضحة حيث أعتبرت قصد الاجرام منطويا في النشر أن كانت الالف

  )جاروا     ( وضوحاً ظاهراً 
أما عن الشرط الثالث فيكفي أن ينشر الانسان مقالة ألفاظها وعباراتها بالصفة التي بيناها من الطعن والسب حتي 

صلي أو بطريق النقل تنطبق المادة فان الامر المعاقب عليه هو الطعن بطريق النشر سواء كان هذا النشر بطريق أ
 عقوبات خصوصاً وانه في ١٥٦المعاقب عليه هو التشهر ونشر المطاعن علي الناس كما يؤخذ من نص المادة 

مثل هذه الدعوي النقل هو عن جريدة لا تطبع في الديار المصرية ومعروفة من أفراد قلائل فالنقل عنها بنص 
  كون في الحقيقة نشراً اصلياً جديداً لاختلاف الوسطالمطاعن وحرفيتها في جريدة القطر المصري يكاد ي

أما فيما يتعلق بالجريمة الثانية فما قلناه عن المادة السابقة ينطبق عليها أيضاً مع ملاحظة ان الطعن فيها هو علي 
عي مسند الخديوية ولاشماله علي مطاعن في جميع من تولوا الحكم من أسلاف الجناب العالي وتسوئة أعمالهم والس

في الخروج من حكم العائلة والطعن علي سلطة الجناب العالي وحقوقه وألفاظها صريحة في الدلالة علي ذلك في 
  جميع هذه المقالة وقد أشرنا عليها بالقلم الازرق وتأدبا منا نتجنب تلاوتها

اثبات سوء النية وعليها فمما تقدم  يري ان أركان هاتين الجريمتين متوفرة فيها وان النيابة ايضاً ليست مكلفة ب
الاكتفاء بطلب معاقبة المتهم علي هاتين الجريمتين الا اننا مع ذلك نثبت للمحكمة انه كاذب فيما يدعيه من أن 
غرضه من نقل هذه المقالة هو الدفاع عن الجناب العالي والعائلة الخديوية وان سوء نية المتهم في نقل هذه المقالة 

  : هذا النشر بالنقل الا التشهير والطعن وذلك فيما يأتي متوفر  وانه لم يقصد من 
 لو كان مخلصاً لنوه عن هذه المقالة بجريدته وأسرع في الرد ناقضا كل قول منها بما يدحضة لا أن ينشرها -أولا

  برمتها وحرفيتها كما فعل
رتي ولو أراد أن يجعل التاريخ  من يريد أن يدحض تهمة لا يكون رده لما ذكره عن كتاب عجائب الآثار للجب-ثانياً

حكما لنقل عن غير الجبرتي المعروفة عداوته للعائلة المحمدية العلوية حيث نجد أعمال محمد علي ما يسطر بمداد 
  الفخر
 وما بعدها لم يرد فيه حسنة واحدة ولم يشتمل علي شيء سوي ٤٠و٣٩و٣٨ ما ذكره عن الجبرتي بالاعداد –ثالثا 

عمال المرحوم محمد علي باشا فقد نسب له الغدر والسلب والنهب والخيانة والسبي والظلم التشهير والطعن في أ
  وتخريب القري وغير ذلك من المظالم

 لو ادعي بأنه سرد ما لاقاه هذا الحاكم في أول سنين ملكه وكان في عزمه أن يعقب علي أقوال المؤرخ -رابعاً
ئد يرد عليه بأن من رأي تاريخ أول سنة من حكمه نشر في ثلاثة أعداد بالادلة عما أتاه المترجم من المنافع والفوا

بجريدته علم أن تاريخ المترجم يستغرق أعداد الجريدة سنين ومن له ذاكره التفكير من هذه المدة الطويلة سابقة 
 وعد صاحب القطر المصري من دحض ما افترته جريدة العدل وهل يعقل ان يكون الرد لدحض تهم بعد نشر

الطعن بسنين مع ان فكرة الرد الحسنة تكون بازالة ما علق بالذهن من أثر تلك المقالة وهذا يستدعي المبادرة بالرد 
  والخلاصة ان رد جريدة القطر المصري بالصفة التي ذكرناها يعد تشهيرا فوق تشهير وطعنا فوق طعن. 

من (قض وهو هذه الاعداد من جريدة القطر المصري وفوق ذلك نقدم للمحكمة هذا الدليل المادي الذي لا يحتمل الن
  ) لغاية العدد الذي قبل الاخير٢٥العدد 
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ويمكن للمحكمة القاء نظرة واحدة علي أي عدد منها وأي مقالة من المقالات المندرجة فيها فتراها محشوة بالسباب 
اثباتا لا نزاع فيه ان هذه الجريدة لم والطعن علي الحضرة الفخيمة الخديوية بأقبح ما يكون من الالفاظ مما يثبت 

  تخلق ولم تكن الا للطعن علي الجناب العالي
  

  فلهذه الاسباب
  

فالنيابة العمومية تري من أقدس الواجبات عليها أن تطلب الحكم علي المتهم بأقصي عقوبة قانونية يمكن الحكم بها 
اً علي ارتكابه جريمة موجهة الي أشرف مقام في هذه طبقاً للطلبات التي قدمناها في أول مرافعتنا ردعا له وتأديب

  الديار
  

العام النائب     وكيل
زكي     محمود

 
  المؤيد 

  ١٩٠٩ أبريل ٥
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  صـورة الحكم

  "القطر المصري" علي صاحب 
FE 

  
  مي باشا خديوي مصر باسم الجناب الافخم عباس حل

  محكمة السيدة الجزئية
تحت ) ١٣٢٧ ربيع اول سنة ٢٤ (١٩٠٩ ابريل ١٥بجلسة الجنح المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس 

رئاسة حضرة علي افندي ماهر القاضي وحضور حضرة محمود صادق افندي وكيل النيابة واحمد فوزي افندي 
  الكاتب 

  صـدر الحكم الأتي
  

  ١٩٠٩ سنة ٣٤ الواردة الجدول نمرة ٩٠٩ سايرة سنة ٥قضية النيابة العمومية نمرة في 
  

  ضــد
  

   سنة صاحب جريدة القطر المصري ومقيم بمصر بعمارة راتب باشا بدرب الجماميز ٣٣احمد افندي حلمي عمره 
تجاريه (  بما يأتي ١٩٠٩ يناير سنة ٣٠اتهمت النيابة العمومية احمد افندي حلمي في صحيفة اعلنت اليه في 

بالتطاول علي مسند الخديوية المصرية والطعن في حقوق الوراثة فيها وفي حقوق الحضرة الفخيمة  الخديوية 
 يناير سنة  ٨ الصادر في ٣١بالعد " القطر المصري"والعيب في حق ذات ولي الأمر وذلك بنشره في جريدته 

لها عن جريدة العدل التركية العربية التي تطبع في الاستانة يقول بنق"  مصر للمصريين" مقالة تحت عنوان ١٩٠٩
" ياولاة الأسلام وعلماء الانام في دار السلام" مقالات تحت عنوان ١٩٠٩ يناير ١٥ الصادر ٣٨وبنشره  في العد 

ب املاك الجنا"و " يد الجناب العالمي" و " امير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المصريين عباس بن توفيق"و
وفي الجلسة قالت النيابة انها تتهم احمد افندي حلمي بالتهم الاربعة التي بينتها في هذا " مهمة شكري باشا"و " العالي

فقط اما باقي المقالات التي ذكرت في ورقة الاعلان " مصر للمصريين"الاعلان ولكن بالنسبة لما نشره في مقالة 
 ثم شرحت التهم بحسب ما ورد في محضر الجلسة وفي المذكرة فانها تتخذها من الادلة علي سوء قصد المتهم

 عقوبات والمحاميان عن المتهم ٣٢ و ١٦٨ و ١٦٧ و ١٥٦ و ١٥٠المقدمة منها وطلبت عقاب المتهم بالمواد 
  طالبا برآته للاسباب المبينة بمحضر الجلسة والمذكرة المقدمة منها ايضاً

  
  المحكمة

  
  المتهم والاطلاع علي الاوراق بعد سماع طلبات النيابة ودفاع 

  من حيث ان لكل تهمة من هذه الاربعة المرفوعة بشأنها الدعوي العمومية ثلاثة اركان وهي 
  التطاول او الطعن او العيب: الركن الاول 
  وقوع ذلك باحدي الطرق المبينة في القانون : الركن الثاني 
  توافر القصد الجنائي فيه: الركن الثالث 
ذه التهم لا تختلف عن بعضها الا في الركن الاول فتري المحكمة لزوم بيانه في كل تهمة علي حدته وحيث ان ه

وبعد ذلك يكون البحث في الركنين الاخيرين عاماً أي شاملا للتهم الاربعة لأنها نشرت في مقالة واحدة بمعرفة 
  المتهم وحده
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  الركن الأول

  في التهمة الاولي
  وية المصريةالتطاول علي مسند الخدي

  
هو شكل الحكومة في مصر بنظامها المعروف من جهة كونها خديوية أي امارة " مسند الخديوية المصرية"حيث ان 

  ممتازة ذات استقلال داخلي فالتطاول عليه يكون بنقد هذا النظام 
هو )  محمد عليأي لعائلة(اذا كان ما تبذله الامة لهم  : "ما نصه " مصر للمصريين"حيث انه جاء في مقاله 

لحصولها بواسطة حروبهم الدموية علي الامتيازات الداخلية من الدولة فان المصريين متنازلون عنها للدولة اذ لولا 
تلك الخيانات لحصلت تحت حكم الدولة علي دستور يتمتع به من الشعوب العثمانية من هم اقل من المصريين علماً 

ل مصر ولاية عثمانية بالتنازل عما نالته من الامتيازات الداخلية التي لا حيث ان هذا القول صريح في ارادة جع" 
  تعتبر حكومتها خديوية الا بها واذن فهو تطاول علي مسند الخديوية بالمعني القانوني الذي سبق ذكره 

  
  في التهمة الثانية

  الطعن في حقوق نظام الوراثة فيها
  

ديوية المصرية يكون اما بانكار حق الامارة علي الجالس علي حيث ان الطعن في نظام حقوق الورائة في الخ
  عرشها واما بانكار هذا الحق علي العائلة الحاكمة كلها 

  :من هذا القبيل ما نصه " مصر للمصريين"حيث انه ورد في مقالة 
 له ان يتخلص فاذا عرف المصري مما تقدم ان شقائه وبلاءه كان السبب فيهما عائلة محمد علي يجب عليه وينبغي"

الي ن قال فينبغي للأمة ان تعلم ايضاً انها لا حاجة لها ..... منها لان اقل واحد من مواطنيه اشفق عليه وارأف به 
وترسل الوفود الي الممالك الموقعة علي معاهدة لوندره لاخبارها بانها غير راضية بان ) اي بسمو الامير(به 

  "  يحكمها واحد غير مصري الجنس 
 ان في هذه العبارة دعوة للأمة الي انتزاع الملك من الحضرة الخديوية وعائلتها لجعله في عائلة اخري فهي وحيث

  طعن ظاهر في حقوق الوراثة 
  

  في التهمة الثالثة
  الطعن في حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها

  
ما هو مستلزمات العرش حيث ان حقوق الحضرة الخديوية منها ما هو مدون في الفرمانات الشاهانية ومنها 

واذن فكل تعريض لشيء من . واما سطوتها فالمراد بها نفوذها. الخديوي كالمرتب المخصص لصاحب هذا العرش
  ذلك يعتبر طعناً علي حقوق الحضرة الخديوية وسطوتها 

هو رأس هذه وحيث انه فضلاً عما جاء في الجملة التي ذكرت تحت التهمة الثانية من الطعن في حق الوراثة الذي 
  :الحقوق فقد جاء في موضوع اخر من تلك المقال ما يأتي 

ثم بأي حق مشروع تأخذ عائلة محمد علي من الخزينة المصرية ثلاثمائة وخمسين الف ليرة سنوياً وأي شر دفعوه "
  "عنها أم أي خير جلبوه لها حتي يكال لهم المال جزائه 

  :ثم جاء في موضوع اخر ما نصه 
متشرد لا يعرف احد مسقط رأسه ولا ملقط جسمه وسلموهم الوظائف واستعانوا بهم علي بقاء المصري فقربوا كل "

  .."وانفقوها علي شهواتهم ..... وسلبوا الضياع التي وقفها اهل الخير ...... في حالات الجهل 
ي اعمالها ما يحط من وحيث ان في هاتين الجملتيين ما فيهما من الطعن في حقوق الحضرة الخديوية ومن القدح ف

  نفوذها وسطوتها 
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  في التهمة الرابعة
  العيب في ذات ولي الامر

  
حيث انه لا يمكن وضع تعريف جامع لما هو العيب في حق ذات ولي الامر ولكن العلماء متفقون علي ان مدلول 

واء وقع تصريحاً او هذا اللفظ عام يصدق علي كل امر يؤذي الكرامة أو يمس بالاحترام الواجب لصاحب التاج س
  تلميحاً وسواء كان راجعاً الي حالته الشخصية أول حياته العمومية 

  :من مثل " مصر للمصريين"وحيث انه ينطوي تحت ذلك ما ورد في مقالة 
  "رمتنا بكم مقدونيا فاصابنا              مصوب سهم للبلاد سديد"
  "القول وهو عميد فلما توليتم طفيتم وهكذا                اذا اصبح "

  :ومثل 
  "وليظل المصريون خدمأ لصبيانهم وارقاء لنسوانهم "
  

  الي غير ذلك من المطاعن الموجهة لذات ولي الامر تلميحاً لاقوال بذيئة تاباها الآداب الانسانية 
  وحيث ان ما ذهب اليه المتهم في دفاعه من ان المراد بولي الامر هو جلالة السلطان وحده منقوض 

لان هذه الصفة اطلقت في عرف هذه البلاد علي حاكمها الشرعي وهو سمو الامير ولا شك فى ان )  ولا ا(
لأنه  اذا صرفت هذه الصفة الي جلالة السلطان  وحده فلن يوجد في ) وثانياً(الشارع قد جري علي هذا العرف 

 ١٥٨خصوصاً اذا لوحظ ان المادة القانون نص يعاقب من يعيب في حق الحضرة الخديوية وهذا امر غير مقبول 
لأن العيب في حق جلالة السلطان داخل عقابه في ) وثالثا(تعاقب من يعيب في حق احد أعضاء العائلة الخديوية 

 عقوبات لان حكومة جلالته في نظر الشارع المصري وقت وضع قانون داخلي تعتبر اجنبية عن ١٥٧المادة 
   حكومة مصر بصفتها ذات استقلال داخلي

  وهذا الاعتبار لا يمس السيادة العلياء التي للدولة العثمانية علي مصر بوجه من الوجوه
 ١٥٦الواردة في المادة " ولي الامر"علي انه لو كان في ذلك الامر محل للالتباس فلا شيء يمنع من اطلاق صفة 

  علي جلالة السلطان وعلي سمو الخديوي معاً
  

  الركن الثاني
  في التهم الاربع

 الطرق ١٥٠ و١٤٨قوع الطعن باحدي الطرق المبينة في القانون حيث ان قانون العقوبات قد بين في المادتين و
  التي تقع بها هذه الجرائم فذكر منها المطبوعات التي تباع فعلا  أو التي تعرض للبيع

لتوزيع وللبيع في   ثم عرضت ل٣٨قد طبعت في جريدة القطر المصري بالعدد " مصر للمصريين"وحيث ان مقالة 
 واذن فتكون هذه الجرائم قد وقعت طبقاً لاحدي الطرق التي عينها ١٩٠٩  يناير ٨المحلات العمومية  من يوم 

  القانون 
ونشرها لا يكفيان لتوفر المسئولية الجنائية مادام لم يكن هو منشأ " العدل"وحيث ان المتهم يدفع  هنا بان طبع مقالة 

   عد هذا قضاء علي حرية الصحافة يمنعها عن نقل ما تشاء نقله لفائدة قرائها المقالة المذكورة والا
وحيث ان هذا الدفاع يقتضي تحديد معني حرية الصحافة وتعيين الاعمال التي وقعت من المتهم وبيان وجه 

  مسئوليته عنها
ع معانيها هي اهم حق وحيث انه وان كانت حرية تبادل الافكار والاراء وعلي العموم الحرية الشخصية بأوس

طبيعي للانسان غير انها ليست مطلقة بل هي مقيدة دائما بواجب اجتماعي يعادلها في الاهمية  هذا الواجب هو 
  وقوف كل انسان فيها عند الحد الذي يضمن لغيره حريته ومن تعدي هذا الحد فهو مسئول 

تي تضمن له القوانين العمل والقول فيها واعتداء وحيث انه لا شك في ان ما اسند للمتهم هو خروج عن الدائرة ال
علي حرية تكفلها القوانين لغيره وبعبارة اخري هوائم يعاقب عليها القانون والصحافة الصحيحة من اسمي وظائفها 

  الانتصار للحق والعدل والقانون 
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يخليه من المسئولية وحيث ان قول المتهم بان اقتصاره علي النشر من غير ان يكون هو المنشيء لما نشره 
الجنائية هو قول لا يعبأ به ما دام القانون لم ينص علي هذا الشرط بل ما دامت طبيعة هذه الجرائم لا تقتضيه اذ 

  من البديهي ان نشر الطعن ماس بالكرامة وعلي كل حال اي سواء كان الناشر هو المنشيء له ام لا 
بمجلس التشريع الفرنساوي حينما وضعت القوانين ي حصلت علي انا قصد الشارع هذا ظاهر من المذكرات الت

 من قانون العقوبات المصري وحيث انه من جهة اخري فان نشر الطعن ١٥٦و ١٥٠المستمدة منها المادتين 
والتطاول والعيب لا يخرج عن كونه فعلاً مكوناً ومتمماً لهذه الجرائم وبناءاً علي ذلك فالناشر يعتبر فاعلاً اصلياً 

 من قانون العقوبات ويجب التنويه في هذا المقام الي ان النشر واعادة النشر سواء من جهة وجوب ٣٩اً للمادة طبق
 العقاب في نظر 

 علماء القانون ولا فرق بينهما الي في تقدير العقوبة
افق علي ونشرها في هذه البلد بل و" العدل"وحيث فوق كل ما تقدم ان المتهم لم يقتصر علي طبع مقالة جريدة

 بعض ما جاء فيها تصريحاً بالفاظ جارحة اذ قال في تعليقاته عليها ما نصه
ولكن الذي يمكن لنا الموافقة عليه انه اذا كان بعض الولاة من عائلة محمد علي قد عمل ما في طاقته لتقدمها فان "

تقدم او عجز منهم وقصور اللهم البقية لم يعملوا ولكن هل تأخرهم عن العمل مقصود منهم لتأخير المصريين عن ال
ان كانت الاولي فنحن اول من يمتعض ويستمطر كل صنوف السخط والحرب وان كانت الثانية فالعيب علي من 

 "اقر العاجزين المقصرين ولم يناقشهم الحساب
لرد ما وحيث ان المتهم تظاهر بعد ذلك بانه لم يستصوب بعض ما ورد في المقالة واخذ يرد عليه لكنه اختار ل

يكون المتهم قد تطاول بترتيب . ولا شك انه في مثل هذه الحال . يعزز اغلب ما جاء فيها فصادق عليها ضمناً
 وطعن بتدبير

 
 

 الركن الثالث
 في التهم الاربعة
 القصد الجنائي

 
رائم  المسندة حيث ان القصد الجنائي هنا مفروض أي انه متوفر بثبوت ارتكاب المتهم للافعال المادية المكونة للج

في جريدته وهو يجهل " مصر للمصرين" اليه وذلك لانه لا يمكن ان تكون ارادة المتهم قد توجهت الي نشر مقالة 
 المقصود منها لان الفاظها ظاهرة ومعانيها صريحة واضحة

وض فيدفع  وحيث ان المحكمة تري فوق ذلك انه لا يجوز للمتهم في هذه الدعوي ان يتنصل من هذا القصد المفر
 بسلامة نيته لان محل هذا الدفع ان يكون الفعل المسند له مخالفاً للقانون الوضعي فقط 

 اما و هو مخالف للقانون الطبيعي ولمباديء الاداب العامة فلا يتصور كيف يمكن للمتهم ان يتبرأ من طبيعته 
ما في نفس العدد الذي نشرت فيه مقالة وحيث ان سوء قصد المتهم ظاهر مع ذلك فيما كتبه عن الحضرة الخديوية ا

" يا ولاة الاسلام"و" املاك الجناب العالي"او فيما تقدمه وتلاه من الاعداد الاخري كمقالة  " مصر للمصريين"
وغيرهما وهذا يفيد ان المتهم قد ارتكب الافعال المسندة اليه بروية تامة  وقصد مستمر سابق ومقترن ولاحق بهذه 

 الافعال
ن ما يذهب اليه المتهم من انه لا يجوز الاستدلال علي سوء قصده بمقالات غير التي يحاكم عليها ولو وحيث ا

كانت من انشائه هو مذهب غير صحيح قانوناً وخصوصاً في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف اذ لكل صاحب 
 صحيفة مبدأ معلوم يرمي اليه في كل ما يكتبه

تكون التهم الموجهة الي المتهم ثابتة كلها عليه وعقابه ينطبق علي المواد وحيث انه بناءاً علي ما تقدم 
  عقوبات١٦٨و١٦٧و١٤٨و١٥٦و١٥٠

وحيث ان الافعال المسندة الي المتهم منها ما هو مكون لجرائم متعددة ومنها ما هو مرتبط بغيره ارتباطاً لا يقبل 
تبار هذه الافعال جريمة واحدة والحكم فيها علي التجزئة فضلا عن كونها كلها وقعت لغرض واحد فيجب اذن اع

  عقوبات ٣٢المتهم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم عملا بالمادة 
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وحيث ان المحكة تري استعمال الرأفة في توقيع العقوبة علي المتهم بالنظر لما تبينته من درجة ترييثه التي لا 
 يجوز عدلا ان يكون مسئولا الا بقدرها

 
  ابلهذه الاسب

 
مدة " القطر المصري"حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم عشرة شهور حبساً بسيطاً وامرت بتعطيل جريدته 

 من الجريدة المذكورة واعفت المحكوم عليه من ٣٧ستة شهور وباعدام كل ما ضبط وما يضبط من العدد 
  المصاريف وجعلت الكفالة لايقاف التنفيذ الف قرش

  
  

  الجريدة
  ١٩٠٩ ابريل ١٩
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  الحكم النهائي
  في قضية النيابة العمومية

  فندي حلميأضد احمد 
  

  باسم الجناب الخديوي المعظم
  عباس حلمي باشا

  
  محكمة مصر الابتدائية الاهلية

تحت رئاسة ) ١٣٢٧ ربيع الثاني سنة ٩( ١٩٠٩  ابريل سنة٢٩بجلسة الجنح الاستئنافية المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس 
حضرة محمود رشاد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات المستر كلا بكوت ومتولي غنيم افندي القاضيين ومحمود فخري بك وكيل 

  النيابة ومحمود طلعت حرب افندي كاتب الجلسة 
  

  )صدر الحكم الاتي(
  

  ١٩٠٩ سنة ١٣٧٨مة نمرة  الواردة جدول المحك١٣٢٥في قضية النيابة نمرة 
  

  ضد
  

   سنة٣٣احمد افندي حلمي صنعته صاحب جريدة القطر المصري ومولود بمصر ساكن بها وعمره 
  

  .بعد سماع تقرير التلخيص الذي اتلاه حضرة رئيس الجلية وطلبات النيابة والمرافعة والاطلاع علي الاوراق والمداولة قانوناً
  

  )وقائع الدعوي(
  

 ١٩٠٩ يناير سنة ٨ الصادر في ٣٧لعمومية المتهم في اول الامر باربع تهم وردت في مقالة نشرها في جريدته بالعدد اتهمت النيابة ا
نقلاً عن جريدة العدل التي تطبع في الاستانة باللغتين التركية والعربية وقد تضمنت هذه المقالة الطعن علي " مصر للمصريين"تحت عنوان 

  مة الي الخروج عن طاعتها والسعي في انتزاع الملك من عائلتها وكذا الطعن علي مسند الخديوية وفي ذاتها الحضرة الخديوية ودعوة الا
 الطعن في حقوق – ثالثاً – الطعن في نظام حقوق الوراثة فيها - ثانياً– التطاول علي مسند الخديوية المصرية - اولا-:وتلك التهم هي 

  ي حق ذات ولي الامر العيب ف– رابعاً –الحضرة الخديوية 
  وفي الجلسة الابتدائية تنازلت عن التهمة الخاصة بالطعن في نظام حقوق الوراثة ثم طلبت عقاب المتهم بالمواد 

  ) عقوبات ٣٢و١٧٨و١٦٧و١٥٦و١٥٠(
 بحبس المتهم ١٩٠٩ ابريل سنة ١٥ومحكمة السيدة رأت ان هذه التهم جميعها ثابتة ولكنها اعتبرتها جريمة واحدة وحكمت حضورياً في 

 منها ٣٧ستة شهور وباعدام كل ما ظبط وما يظبط من العدد رقم ) القطر المصري(عشرة شهور حبساً بسيطاً وأمرت بتعطيل جريدته 
  واعفت المتهم من المصاريف

  المحكوم عليه استأنف في الميعاد والمحاميان عنه طلبا البراءة 
  :باتها في الجلسة الاستئنافية قاصرة كذلك علي ثلاث تهم وهي والنيابة استأنفت ايضاً في الميعاد وجلعت طل

 ثالثاً العيب في حق ذات ولي الامر بأقبح الفاظ – الطعن في حقوق الحضرة الخديوية – ثانياً – الطعن علي مسند الخديوية المصرية -اولاً
  والتأييد )  عقوبات ٣٢و١٧٨و١٦٧و١٥٦و١٥٠( وطلبت التشديد بالنسبة لعقوبة الحبس مع تطبيق المواد –الهجو والسباب 
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 وارتكنت ٣٧ بالنسبة لاعدام العدد – ثانياً – بالنسبة لايقاف الجريدة ستة اشهرة لأن هذه المدة هي نهاية هذه العقوبة في هذه المرة -اولاً
لاعداد الاخري من اعظم الادلة علي سوء في شرح التهمة علي ما جاء في تلك المقالة واتخذت باقي المقالات التي تقدمتها والتي تلتها في ا

  .قصد المتهم 
  

  )أسباب الحكم(
  

حيث ان الاستئنافيين تقدما في الميعاد وحيث ان الجناب الخديوي وبلا نزاع ولي الامر هنا كما أن الجناب السلطاني هو ولي الامر هنا 
  وهناك

ي في حكمها فهذه المحكمة توافقها علي ما ذكرته بخصوصها وتزيد وحيث انه بالنسبة لحرية الصحافة التي تكلمت عنها المحكمة الاول
عليه بأنه ما من احد ينكر ان الصحافة الصادقة هي التي عليها مدار السعادة والرفاهية ونشر الفضائل والكمالات الانسانية ورفع اعلام 

اقي التقدم والعمران ولكن علي شرطان لا تستعمل الحرية الحضارة والمدنية وهي التي تنهض بالبلاد الي اوج العز والفخار وترقي بها مر
الممنوحة لها من الحكومة أو من الامة الا فيما يجلب المنفعة ويدرأ المضرة وأن لا تخرج فما تنشره عن حد الاداب المرعية وأن لا 

  الم يجب ان يقف الانسان عندهتتعدي فيما تكتبه دائرة القوانين الطبيعية والوضعية التي جعلت لكل شيء حداً في هذا الع
وحيث ان من اول واجبات هذه الصحافة التعلق بالعرش الخديوي وحث الناس علي السكينة والسلام والعمل لما فيه حفظ الامن والنظام 

ت دون وبذل النصح والارشاد وبث روح الالفة والمحبة بين جميع سكان البلاد والرضوخ الي الحق وعدم الاقتصار علي ذكر السيئا
الحسنات واذا بدا لها ما يوجب الانتقاد فليكن رائدها الحكمة في نقد الأقوال والاعمال مع التعقل والرزانة والاعتدال ولكن من غير ان 

  تتعرض مطلقاً للشخصيات 
يوخاً وفتياناً علي وحيث ان من اهم واجبات الجرائد علي العموم المحافظة علي حقوق الحاكم والمحكوم وحض الناس كباراً وصغاراً ش

التفرغ لاعمالهم والانقطاع لاشغالهم حتي يصلوا في الحياة العمومية الي ما يؤهلهم لخدمة البلاد بالصدق والأخلاص من الذي ينتظر من 
  أمثالهم 

هم الي الخروج عن  كل من يتعدي علي السلطة الشرعية أو ينفر الناس من العائلة الخديوية أو يحرضهم علي الفتنة ويدعو–وبناء عليه 
طاعة الحكومة أو بطعن علي الغير تصريحاً أو تلميحاً او يعبث بالنظام او يكون ضر الراحة ويخل بالامن العام وتثبت عليه التهمة قانوناً 

  فالضاء لا يرحمه ولا يلومن بعد ذلك الا نفسه 
وبة بعبارة جارحة بذيئة خارجة عن حد اللباقة والأدب وما كان وحيث ان المطاعن التي نشرها المتهم في جريدته مهينة مؤلمة للغاية ومكت

أغناه عن نشرها للرد عليها ةما تقول لان جريدة العدل التي نقل المقالة عنها انما تنشر في الاستانة لا في مصر وقل من يقرؤها في هذه 
  رد الديار ان لم نقل انها غير معروفة هنا بالمرة فلم يكن ثمة باعث قوي لهذا ال

وحيث انه لو كان المتهم سليم النية حسن القصد وأراد ان يرد علي هذه المقالة دفاعاً عن البيت الخديوي كما يزعم لما نشرها كلها بل كان 
يشير اليها اشارة خفيفة دون أن يذكر كلمة واحدة منها ثم ليتمادي لتفنيدها بعبارة لا تترك اثراً سيء في الاذهان او كان علي الاقل 

 يناير الذي هو يوم تذكارعيد الجلوس الخديوي كما يقضي به واجب الاداب والذوق السليم فأين  اذا الولاء الذي ٨يتحاشي نشرها في يوم 
  يدعيه بل أين هو ذلك الأخلاص الذي يقول انه متفان فيه 

دة لا يقرؤها أحد في هذه البلاد ونشرها من اولها وحيث ان تعمد المتهم لنشر المقالة المذكورة في يوم عيد الجلوس الخديوي نقلا عن جري
لأخرها علي اهل مصر مع ما فيها من المطاعن القبيحة التي يمحها الذوق وتشمئز منها النفس وينفر منها الطبع وموافقته علي بعضها في 

ي ظهر الان وبان بأجلي بيان وأوضح  من جريدته كل ذلك من أقطع الدلالة علي سوء قصده الذ٣٨تعليقاته التي نشرها عنها في العدد 
  برهان وعلي الغاية التي كان يرمي اليها من النشر 

وحيث ان نشر المتهم للمقالة في جريدته نقلاً عن جريدة أخري ولو بلا شرح ولا تعليق من عندياته وحتي من غير أن يصادق عليها في 
مجرد نشر الطعن نقلاً عن الغير واطلاع الناس عليه حاط بالقدر ماس بالكرامة بعضها أو كلها لا يخليه ابداً من المسئولية الجنائية لان 

  مستوجب للعقوبة كما ذهبت الي ذلك بحق محكمة اول درجة 
وحيث ان هذه المحكمة توافق محكمة السيدة علي باق اسباب الحكم المستأنف وتجعلها من ضمن أسبابها ما عدا ما يتعلق بتهمة الطعن في 

  الوراثة لتنازل النيابة عنها نظام حقوق 
وحيث ان مدة الحبس المحكوم بها قليلة في جنب الطعن الفاحش الذي نشره المتهم للعموم في جريدته موجها لأعلي مقام يجب أن تصان 

  كرامته ويجب أن يعطي حقه من التأدب والاحتشام 
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  )فلهذه الاسباب(
  

  عقوبات) ٣٢و١٧٨و١٦٧ و١٦١و ١٤٨و ١٥٦و١٥٠(وبعد الاطلاع علي المواد 
 بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة البدنية وحبس المتهم سنة مع -حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلا وموضوعاً اولا

 وأعفت –لك  بتأييده فيما عدا ذ– ثالثاً – بالغائه فيما يتعلق بالاسباب الخاصة بتهمة الطعن في نظام حقوق الوراثة – ثانياً –الشغل 
  .المحكوم عليه من المصاريف

  
  

    المؤيد
  ١٩٠٩ مايو١
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